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| GEW) ah تعريفه المشهور للمسرح‎ jet blot 
00 وحى العصر الحاضر حيث يتبوأ الفن المسرحي‎ . Imitation | 
٠ الصدارة بين الفنون . . مند فجر التاريخ الحضاري وحى‎ 
المسرح › وسيظل ¢ أصدق‎ OS حضارة القرن العشرين‎ . 
7 الفنون على الإطلاق في عرض وتصوير وتحليل طبيعة ( الإنسان)‎ 
و (المجتمع ) 'ء ومن ثم طبيعة ( الثقافة)و (الحضارة) في‎ ٠ 


1 أية أمة تزاول هذا اللون من الفنون . . فإذا كانت سائر الفنون الت 


الأخرى GAS‏ عن BA‏ إنسان واحد إزاء OP oat‏ 
العمل المسر حي يتجاوز 3 هذه التجربة الأساسية الو احدة dl‏ 
تجارب أخرى تسهم في każ‏ شى الإمكاناث والطاقات ` 
الي لا يم العمل المسرحي إلا" بها : كالممثل والمخرج a‏ | 
المادية eis‏ . إلى آخره . م إن أي فن من Opal‏ 


المعاصرة لن يتأنى له أن ay‏ نا لله EJ‏ من روعة ka dey‏ 
ني تصوير أزمةالعصر الراهن JS‏ أبعادها الفرديةوابمحماعية؛ ها ٠‏ 


أنه جماع الفنون كلها :الكلمةوالحركة والموسيقى العو er,‏ 


Aida‏ المفتدين الإسلامية 


1 بعدما هيأت‎ WA c dal اك‎ mel 
yt. نفسه لا‎ ji الكاتب‎ 5 di هذا‎ : KI talla, 


٠‏ إنتاجه إل وهو fos‏ شخوصه وأحدائه تتحرك على خشبة 


المسرح وتعكس بوضوح ما يريد أن يقوله . . وهذه الشروط 
الي تلزم العمل المسرحي تجعله ISN‏ طواعية للتعبير عن طبيعة 
العصر ومعالمه الأساسية © 200 


o a |‏ 
الطويل oe‏ عديدة اصطبغ A‏ كل منها gle‏ معين » 
TAL‏ سمات مميزة ؛ إلا" .أن الأمر الذي لا جدال فيه هو 
أله في كل te‏ من تلك المراحل لم يستطع أن يتخلى عن 
هذه الحتمية Ay‏ انه انعكاس لعصره . وعندما نقول ( العصر ) 
الا لعي Tal‏ التأروف. الخارجية فحسب > بل BUS os‏ 
Way —‏ هو الأهم — الإنسان الذي يعاصر تلك الظروف 
ats je‏ بها + Pols‏ أعمق أعماقه . فمن زمن التراجيدي 
اليوز نانية وخى غصر الكلاسيكية والكلاسيكية الخديدة New‏ 


٠. والواقعية‎ Romanticism الرومانسية‎ ee Glassicism 


. Symbolism والرمزية‎ Naturalism em Realism - 00 


Ss. Expressionism jiedu FR‏ أن ok‏ السئين. الأحيرة' 


META, A متقدمة‎ għal (ID 
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حيث المسرح الطليعي Theatre de M'avant garde‏ الذي ; 
يعبر رواده عن لا معقولية العام وعبث الوجود الإنساني . . 
طيلة هذه المراحل لم يكن المسرح سوى تضوير صادق لعصره 
« وعلى الرغم من اختلاف المناهج والنظريات النقدية » لا نظن . 
أن هناك من ينكر أن otal‏ لا بملك إلا" أن (they‏ مهما 
كان قوع هذا التأثر بالعصر الذي يعيش فيه c‏ بل لا يملك 
إل أن يستمد مادة فنه من واقع اهتمامات عصره . RI‏ 
تاريخ الفن بأمثلة ناصعة في هذا المقام . فليس من سبب دعا ٠‏ 
سوفوكليس Sophocle‏ إلى بناء مسرحه على أساس الصراع 
بين UT‏ الأولب الموهوبة وبين الإنسان اللحاضع لأحكام القدر . 
9 لا تردءإلا” OY‏ مجتمع اليونان MMUT‏ كان يؤمن بهذا 
من التفكير > وكانت العلاقة بين الإنسان SI,‏ هي 
go ee‏ ا 
لظهور (المسرحيات الأخلاقية) Moralitv Plavs‏ 
و (مسرحيات المعجزات ) Miracles‏ إبان العصر الوسيط .. 
في IASI‏ » واتخاذ kost‏ من واقع الكتب المقدسة وقصص 
الرسل والأنبياء » إلا” لأن الكنيسة كانت في ذلك الوقت 2 
أعلى سلطة في المجتع فاحتضتت ae‏ وحددت فيه شكل l‏ 
الصراع الكائن بين tI‏ والشر في ضوء تجاليم المسيحية ' 


المستقرة . فإذا ما Val‏ عصر النهضة gt pall tf‏ الدرامي .2 


قد تحول في مسرحيات شكسبير » إلى صراع بين الإنسان 
والإنسان » أو إلى 4 at‏ من gl pall‏ الداخلي الذي يدور 


4 


حكتية الممتدين الإملاهية 


ي أعماق الفرد ذاته » وتسيب في تطوير الحدث الدرامى , 
| ولا نستطيع أن نفسر هذا التحول الكبير في أساسيات الصراع 
الدرامي إلا" إذا أدركنا عمق التحولات اللحوهرية الى طرأت 
على المجتمع الأوربي والي تسببت في Me]‏ شأن الفرد وتمكينه 
من فهم الكون وأسراره المغلقة c‏ وتسلحه بقوة هائلة يتهر 
بها البحار:.؛ .ويناضل ضد سلطة الإقطاع المستبد » وبطاول ٠‏ 
بها المجهول سعياً وراء المعرفة واكتساباً للسلطان . dey‏ هذا 
القياس نستطيع أن نفهم ونبرر نشأة اذهب الطبيعي في المسرح 
عل يدي ابسن Ibsen‏ وشو Show‏ وجيكرف Ghekow‏ ` 
late‏ رجه إلى تقدم العلوم الاجتماعية والبيولوجية: › 
qalli,‏ الأخلاقية والوضعية الي ظهرت في القرن kol‏ 
AME ‘ te‏ 1 | 


فإذا ما جثنا إلى المسرح العاصر ‏ وهو موضوعنا هنا - 
Ge GH‏ تعبيره عن روح العصر وسماته الرئيسية › لرأينا 
بوضوح أن هذا المسرح باتجاهاته المختلفة ما هو إلا" تجسيد 


. حي للقيم والمؤثرات الي تعمل عملها في حضارة هذا القرن 


وفي a‏ الإنسانية في شى أبعادها . ويشير كولن ولسون 
Colin Wilson ——‏ إلى أهمية المسرح $ iku‏ من وسائل التعير 
الطبيعية لدى الفيلسوف الفنان » ويؤكد انها » إلى جاب 


. وتقدم سعد زهرآن 6 المقدمة‎ ars co دوريس لسنج : ألقيه‎ (r) 
1 1 | > 0 Vim ٩ :ص‎ 
\. 
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القصة » الشكل gall‏ الوحيد لفن الأدب في القرن العشرين » 
حيث جد الشخصية الرئيسية فيها تنضج we‏ جار بها" . 
وكان الروائي الفرنسي فكتور هيجو يقول OL)‏ الدراما STA‏ 
تنعكس. عليها الطبيعة ) . ولنستدع كبار المسرحيين المعاصرين 
أنفسهم > أيشهدوا بأنفسهم » على أهمية المسرح كمرآة 
تتعكس عليها معطيات القرن العشرين . فيرندللو الإيطالي 
dd Pirandello‏ في المسر ع أفضل الأشكال الأدبية | 
للتعبير عن تصويره للحياة والمجتمع . فخشبة المسرح ża‏ 
عن العام الذي نضطرب فيه . والممثلون شخصيات حية » 
tle aż‏ وخلوداً من بني البشر أنفسهم » وذلك مثل عطيل 
ودون كيشوت وسيرانو دي. برجراك. وهذه الشخصيات. 
المسرحية لا تموت ولا تتبدل » في حين أن كل شيء على 
مسرح الحياة في تبدل متصل » *“ ويونيل الأمريكي . ع 
O’neiu |‏ يقول و إن الطريق الوحيد الذي كان يبدو أن 
بإمكانه أن يعبر عن خلجات نفسه هو الحوار ,9 uf‏ كامي 
of} A. Camus‏ ما كتبه « كروائي وقصاص cul‏ له أن 
| بعلل وفق هواه » وأن يشرح في هدوء ء وتبعاً لقواعد ثابتة c‏ 
a ae‏ ومعبى التمرد . ولكن المسرح كان ACH‏ له 
(Fr)‏ سقوط الحضارة » ترجمة أئيس زكي حسن » ea‏ ص 
e~‏ 

(4) الليلة ر تجل c‏ تر جما وتقدم مد إسماعيل محمد 2 ħ MT‏ 

)0( سبع مسر حيات » ر جمة وتقديم د . فعيم عطية »© المقدمة ص ٠١‏ . 
1١‏ 


حكتية الممتدين الإ سلامية 


الفرصة OV‏ يوضح توضيحاً كاملا » وبعمق أكبر » وبحركة 
ملموسة » ما كان يعتز به ويكرره في فلسفته . إن الإطار 
المحدود للمسرحية كان يزيد رغبته وحاجته إلى الحضوع 

للمقاييس والأصول > ويضمن لتعبيره فرصا للتأثير والإطالة 
أعمق وأدق من كتابة القصة ٠‏ ” . وسثل سلاكرو 


SEA, Salacrou —‏ السب Ġ‏ تشبثه بالمسرح فأجاب وأحب 


المسرح لأنه يعطي حقيقة مرئية لا تخلقه روحي » ولأنه معب" 
بين GIST‏ وبين الأشياء الي تلمسها يداي . . وعلى الأقل 
A‏ أستطيع أن أرى كيف تتحول أقوالي إلى أنواع من السلوك »> 
حى ولو كان هذا السلوك لا يقوم به جسمي » . . ان سلاكرو 
لا يفعل ‏ من أجل Ball‏ أكثر من أنه يختصر العالم الواسع 
إلى أبعاد المسرح الضيقة لينتزع منه سره SU‏ 9© . ” 
| ها هو الشاهد الأخير : يوجين يونسكو Jil) E. Ionesco‏ 
المسرح الطليعي الذي التزم التعبير عن لا معقولية الكون وفوضى 
fi‏ وعبثه » يقول و أنا عندما أكتب أحاول أن أفصح 
عن رؤياي للعالم كما يتبدى لي بأكبر قدر مستطاع من الأمانة 
والصدق»ودونآن تمولفي خاطري فكرة الدعرة إلى رأي ؛ 
Kes‏ مطمع في أن أجعل من نفسي Lob‏ لضمائر معاصري › 
فكل جهدي منصرف إلى أن أجعل من نفسي » داخل حدود 
.0( العادلون » ر جمة وتقديم بسيم محرم ود. ريمون فرنسيس » المقدمة 
ص ۱۷-۱١‏ . 
J )۷(‏ الغضب + تر جمة و تقدم د . أنيس فهمي » المقدمة ص AY‏ 
IT-‏ 
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ذاتيي c‏ شاهداً موضوعيا Wa‏ , ` 
إن تزايد التتاج المسرحي في العقود الأخيرة من هذا القرن؛ 
وظهور اتجاهات مسرحية جديدة بين فترة وأخرى > ومحاولة 
عدد AS‏ من الكتاب Jor‏ المسرح منصة احتجاج. ضد قلق 
القرن العشرين وفوضاه وعذابه » ما هي إلا" شواهد على أن 
هذا اللون من الفنون يشد الآن أنظار قادة الفكر والفن ليعبروا 
من خلاله عما يعانونه في خضم حضارة لا تعرف الإنسان . 
وليس أروع من أن تتحول الأفكار إلى حركة والكلمات 
إلى صراخ . . إن قرننا العشرين نحاول أن يسد أذنيه ويغمض 
عينيه » وينطلق بالبشرية النكودة إلى مصيرها الفجع . . وان 
الشعر والهمس والسرد الصامت المحصور بين دفي كتاب » 
لن تجدي إزاء هذا العمى وهذا الصمم . . فلا أقل من أن يكون 
المسرح ملجأ يأوي إليه كل أولئك الذين يريدون أن يرفعوا 
صوتهم إلى أعلى طبقة علهم يستطيعون أن يسمعوا قرلهم . 
المنكود ما يجول في خواطرهم من أمل في القلاص .. أو 
يفتحوا عينيه كي يتجاوز الماوية الي تنتظره في ale‏ الطريق0", ٠‏ 


إن كل من يطالع أو يشاهد » بتمعّن » هذا السيل العميقة 
من الأعمال المسرحية لكبار الكتاب العالميين bowl‏ ¢ 
(A)‏ ه مسرحيات » جمة وتقدم شفيق مقاز » المقدمة ص ٠١‏ . 
(9) انظر مقدمة مسرحية (المأسورون) المؤلف . 

i | 


حكتبة المهتدين الإسلاحية 


ويتجاوز ظاهر الكلمات والأشكال إلى باطن المعاني والرموز c‏ 
- أن يتخلى عنها إذا ما أراد تحديد موقف الإنسان في القرن 


| . العشرين من خلال المسرح المعاصر » تلك الكلمةهي ( الفوضى). 


I‏ إن هنالك إجماعاً يكاد يكون Lb‏ في موقف معظم هؤلاء 
. الكتاب من الكون والعالم والإنسان والعلاقات الي تسود هله 
الاقطاب. . . هذا الموقف يتمثل في رؤية تكاد تكون متشابة 
للفوضى الي يعتقدون آنا القانون الوحيد الذي يحكم الكون 
Al‏ والإنسان . 0 
٠‏ وتختلف الاتجاهات والمذاهب ؛ بعد هذه القاعدة الأساسية 
. الي يصدر عنها الحميع » فمنهم من يؤكد على فوضى الكون 
متمثلة بلا معقوليته. وعبثيته » ومنهم من يؤكد على فوضى 
العام متمثلة بعز لة الإنسان عن الإنسان » وغربته » وبفساد 
العلاقات الاجتماعية » وضياع القيم » وبال لية الي تسحق 
الكيان الإنساني العام سحقاً لا يرحم » وبالرعب الذري والدمار 
٠‏ الذي يتهدده في كل حين . وآخرون يؤكدون على فوضى 
.. الإننان نفسه » الإنسان من الداحل : بثنائيته وثشتته وتمزقه › ' 
1 بقلقه وعذابه وغضبه 6 بنز عاته المابطة وحسه الثقيل .ثم 
هنالك ‏ أخيراً ‏ من يؤكد على فوضى العلاقة بين الإنسان 
KOK‏ تلك الي تتبلور بمواقفهم من القدر والحرية . 


الهم ان الفوضى في نظر هؤلاء هي السمة الأساسية 


i 
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الي تطبع حركة الكون والعالم والإنسان » وتحدد علاقاتهم ٠.‏ 
te‏ قرأ إنسان ما أية مسرحية معاضرة » وجد - lan‏ 
Ge‏ من جوانب هذه الفوضى الي يراها المسرحيون AT‏ 
بزمام GIET‏ » وليس هنالك بلد ني العالم المعاصر » يرج oll‏ 
كتاباً مسرحيين إلا" وأطلق مع مسرحياتهم هذه الصيحة : 
الفوضى ! ! يوجين أونيل وآرثر ميللر Miller‏ لم وتنسي . 
ويليامز Williams‏ . 1 وادوارد الي J E. Albee‏ أمريكا pe‏ 
جان جيرودو J, Giraudoux‏ وجان كوكتو Coctaue‏ .ل . 
وجان آ نوي Jj. Anouilh‏ وسارتر .P.Sartre‏ [وکامي 06 
وسلاكرو ويونسكو وآداموف A. Adamov‏ وجان جينيه 
J. Genet‏ في فرنسا . صموئيل Beckett CN‏ .$ 
وهارولد 38 H. Pinter‏ وأوسبورن pile y J. Osborne‏ . 
كوبر Giles Cooper‏ في بريطانيا .. yoy AU‏ نات .. ۴ ْ 
Diirrenmatt‏ وبر فايس Peter Weiss‏ قي إيطاليا وسويسرة” 
Lill,‏ . . . وكثير ون آخرون » في شى بلدان العالم المتحضر ٠»‏ 
يطلعون على الناس كل يوم بمسرحية جديدة » إلا" آنا جميعاً . 
كالمنظار الواحد مهما تغيرت أغلفته اللحارجية وشكله المنظور . 


| Wall ag فيد عل نيا ال وار‎ at 
is يؤدي دائماً إلى هذه الرؤية: الموحدة لدى للع ا‎ 


ش الي تلف oss‏ والعالح Cat‏ . 
jed kill KAT‏ مطالعة وتمحيص ee‏ امن 


40 


مكتبة المعتدين الإملامية 


النصوص المسرحية الغربية المعاصرة » وما كتب عنها وعن 
مؤلفيها من مقدمات وأبحاث . ولم أعمد فيها إلى الطريقة 
المسماة بالاقتطاع القسري Aalst‏ > تلك الي لا تعير في ٠‏ 
معظم. الأخيان عن وجهة نظر الكاتب أو الفنان بالشكل 
الموضوعي الشامل الصحبح LB‏ للفصل غير الموضوعي الذي 
يقوم به بعض الباحثين hub‏ لوجهات نظرهم المسبقة » 
وعخطظات pee‏ الموضوعة سلفاً ¢ وهذا ولا شك ظلم لقيم 
الفكر ولأصول البحث be‏ بعده ظلم . . وقد سعيت إلى نحاشيه 
قدر الإمكان » وتركت الشواهد نفسها تبرز بعفوية وحرية ٠‏ 
على لسان الكاتب أو البطل المسرحي لتعبر ‏ بوضوح ودونما 
اعتساف. ‏ عن وجهة bi‏ المؤلف el‏ الي تتردد في 
كافة أعماله. وآرائه dy.‏ أكتف بشاهد واحد أو شاهدين ع 
بل سعيت إلى اقتباس قدر كاف من الشواهد » من أجل 
تغطية أمينة لفلسفة الكاتب ووجهة نظره الشاملة . هذا إلى اني 
ل أكتف بالرجوع إلى (النصالمسرحي) فحسب » بل عدت 
إلى الدراسات والأبحاث النقدية من أجل الإلام بفكر الكاتب 
المسرحي الذي لا يمكن ‏ أحيانآ ‏ أن نجده واضحا في 
مسرحية واحدة أو عدة مسرحيات نظراً للتطور الدائم والتغير 
المستمر اللذين لا يخلص.من اسارهما أي كاتب أو فنان . 
حيث نجد بعضهم يقف في بدء حياته الفنية في أول طريق ما 
يابث أن ينتهي به إلى نماية لم يكن يتوقعها » أو يريدها » أو 
يعرف عنها شيئاً ! 1 . 

‘Le 
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. وصحيح ان النقاد يجيئون مرافقين ISU‏ أو بعد 
انتهائة من كتابة أعماله » لكي يفلسفوا وجهات نظره » أو 
(Lynde (‏ أعماله تلك » من. أجل أن يصتّفوها ويضعوها في 
خط هله المدرسة أو تلك . إلا أن هؤلاء النقاد أنفسهم Tas”‏ 
ما يؤكدون U‏ ( التناقضات ) المذهبية أو الفكرية الى يعاني 
منها الكتاب والفنانون » etre tly‏ تأرجحرة :فى كر 
من الأحيان بين نقيضين لا بمكن Leh of‏ حال . وهكذا c‏ 
ومن أجل ألا" نقع في خطأ الاقتباس jt‏ أو الشواهد المقتطعة 
قسراً » كان لا بد من الرجوع - قدر الإمكان ‏ إلى الدراسات 
والمقدمات المسرحية » سواء كتبت بأيدي المسرحيين أنفسهم » 
أم بأيدي الباحثين والنقاد الذين درسوهم دراسة شاملة متأنية . 
ومع ذلك Of‏ هذه الدراسة السريعة لا تخلو من الكثير الكثير 

من العئرات والأخطاء » ورعا GAY‏ المخل بطبيعة CA‏ 
استقصائي كهذا . . وعذري الي قد سعيت جهدي had ys Jl‏ 
عدد لا E ce uh‏ شى بقاع . 
العام BA‏ » وشى انجاهاته. ومذاهبه c‏ کي għa‏ هذا البحث 
صورةصادقة ‏ قدر الإمكان — للإطار المكاني والمذهبي العام 
الذي يضم معطيات Ah cpl‏ جميعاً وو صنت مواد 
هذه الدراسة إلى فصول dant‏ ابتدأتها. بالإنسان ثم c dil‏ 
والكون c‏ فالعلاقة بين الإنسان والله » أو قضية القدر والحرية »: 
واختتمتها بفصل عن المسرح الغربي poll‏ بين أزمة العصر 
وأزمة الفكر . 


١ فوضى العالم‎ W 


. حكتبة الممتدين الإملاحية 


. لقد بينت في مقدمة BUS‏ عن ( النقد الإسلامي ) ان 
ذلك الكتاب لیس Gw‏ جرد خطوات في النقد الإسلامي 
المعاصر' . . . تجارب تضم في حناياها الحطأ والصواب . . لكنها 
على a‏ حال عاولة مخلصة لإضافة موازين وقيم ورؤى نقدية 
- )1.0 هذا الحقل الحصب CA‏ . خطوات متعترة في 

طريق طويل » ما أحرى المسلمين اليوم أن يواصلوا a‏ 
عليه » ولا بد انهم بالغون dale‏ يوم من الأيام . ان الذي 
يضع خطواته على الدرب ‏ يقول المثل ‏ سيصل يوماً . 
والذي يتزود للرحلة الطويلة »> سيلقي رحاله » قصر لوقت 
. أم طال » في ظلال واحة لا واحة أندى منها ولا أروع ! ! 
وهل من زاد de ow‏ الرحيل الصعب غير زاد الإسلام 
بآفاقه . وأمدائه ورؤاه .. بموازينه ومعاييره .. بتصوراته 

ومطامحه . . بمحوافزه ونداءاته ؟ ! هل أحد أقدر من الإسلام 
| على أن يهنا زاد ( التقد) cad‏ اذز الواضح البين المستقيم » 
في دنيا من المعطياتث 3 اضطربت فيها مسالك السائرين c‏ 
٠‏ وضاعت fle‏ الطريق ؟ هل ثمة أقدر من رسالة السماء على 
أن تحدد موقع أقدامنا في الأرض وتهبنا أضواءها الغامرة 
الكاشفة » فنعرف تحت مدها AN‏ العجيب » مواطن النور. 
والظلام » ومواقع GI‏ والباطل » ومظانت القبح والحمال ؟ ! 

وليس هذا البحث سوئ خطوة أخرى في هذا الطريق 

الطويل . . خطوة تضم في حناياها الحطأ والصواب . . وكل ما 
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أرجوه هو أن يتاح لي ولإخواني الباحثين » مزيد من الفرص ' 
للتقدم حطوات أخرى صوب الأمام . . ولن يكون المدف بعيد 


ku إذا صح العزم وخلصت النية . . والحمد والشكر والثناء‎ JU 


le “Yost -‏ لله العلام الذي علم بالقلم . . علم الإنسان MIX‏ 
gate‏ | 
Ea .‏ 
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ليس الإنسان في المسرح المعاصر ٠‏ كياناً موحد الذات › 
Lal‏ الشخصية » متماسك الأعصاب ٠‏ منسجم الكينوئة 
بين العقل والضمير » والروح والوجدان c‏ والحيال والسلوك 7 
والواقع (till‏ والعالم الموضوعي c‏ والحسد والفؤاد . . الإنسان 
في المسرح المعاصر يبدو بوضوح = BIS‏ ممزق الذات « 
منفصن الشخصية » متهافت الأعصاب c‏ مفتقداً لأي شكل ٠‏ 
من أشكال الانسجام بين مكونات وجوده الداخخلي . الإنسان ٠‏ 
في هذا المسرح يعاني - قبل كل شيء - a‏ ثنائية قاسية بين 
الفكر والعمل c‏ بين الحيال والواقع » بين الظاهر .والباطن c‏ 

. وبين قناعه ووجهه .. وكأنه في حقيقته ليس سوى ممثل 
OH‏ دوره » وهو ي صميمه لا LE‏ هذا الدور أو يتمثله 
في مسرحيات بير ندللو Pirandello‏ نشهد هذه الثنائية وهذا — 
التمزق في الذات الإنسانية »> وهي تبلغ لديه We‏ يجعل 
الشخصية الإنسانية ‏ في كثير من الأحيان ‏ أقرب إلى وهم 
a‏ لالجو وام . كل كائن › 

yy 


" المهتدين الإسلاهية‎ pda 


ae 


وكل ما في الوجود لا حقيقة ثابتة له . والناس في وهم حين 
يعتقدون أن كيائهم وذواتهم على نحو معين في حين آنا ليست 
كذلك . وهم بذلك يؤمنون بحقيقة هي في الواقع من نسيج 
الحيال . فالحقيقة إذن نسبية . والعالم الحارجي والذات والأفكار 
٠‏ والأخلاق والحياة والموت مسائل نسبية . ومن التباين بين 
ما يبدو حقيقياً وبين ما هو من نسيج JULI‏ يصل برندالو إلى 
إنكار القيم الاجتماعية والمعاني المتوارئة c‏ وإلى إنكار الذات 


—ġ -‏ والموضوع على السواء .. فالدراما te‏ برندللو تنحو إلى 


الكشف عن مأساة الإنسان والصراع الذي يدور بينه وبين 


MALA ال‎ 


. . في مسرحية Lu)‏ شخصيات تبحث عن مؤلف ) تظهر 
بوضوح مسألة تعدد الشخصية بالنسبة للذات وبالنسبة للآخرين . 
. - وي ذلك يقول الأب في المسرحية 9 إن itul‏ تكمن J‏ 
الإحساس gh‏ > وبأن كلا ta‏ » يرى نفسه كأنه شيء 
واحد فقط مع ما في ذلك من خطأ : فإن لكل be‏ شخصيات 
متعددة بقدر كل إمكانيات الوجود الى تكمن داخلنا . فنحن 
شيء مع هذا وشيء آخحر مع ذاك . شخصيات كثيرة التعدد 
ii‏ والتباين في حين bil‏ نعيش في غمرة من الوهم بأننا شي ء واحد 
دائماً مع المجتمع » وبأن هذا الثبيء الواحد بالذات هو هو 
se (i)‏ الليلة ر تجل » تر جمة و ققدم محمد إسماعيل محمد » المقدمة» 
الصفحات “ae es , ٠١ CA‏ 
ff‏ 
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ذاته في كل التصرفات » . هذه هي الفلسفة الي ظهرت في 
أعمال برندللو بعد إصابة زوجته بالحنون — إثر غير ki‏ عليه 
وشكها في أنه يخونها ! !1 وأعي با الفصل بين الإنسان 
كما هو في نظر نفسه من جهة » وما يظنه الآخرون فيه من 
جهة أحرى . وهى الفلسفة الى u‏ 35 فيها هذا السؤال دوماً : 
أبن الحقيقة وأين JALI‏ ؟ أبن الواقع وأن الوهم ؟ وهذا السؤال 
لا جد عند برندللو جواباً GU‏ على الإطلاق ! ! ويمكن 
تلخيص المسرحية المذكورة من خلال مناقشات الشخصيات . 
الست المتناقضة » في أن الأم تروجت الأب وأنجبت منه ابا › 
وكانت al al‏ رقيقة JU‏ تافهة » فسقطت في غرام سكرتير 
زوجها لما كان بينهما من شبه كبير في الطباع . ولا تنبه الزوج 
إلى ميل كل منهما SAW‏ أخلى أمامها السبيل . وأنجبت الزوجة 
من عشيقها ثلاثة أبناء . وعلى أثر وفاة العشيق توجهت الزوجة 
إلى المدينة تبحث عن مورد رزق مع أولادها الثلائة من عشيقها 
المتوفى » فوقعت الابنة » وهي على جانب كبير من الحمال » 
ي حبال سيدة تدعى ( باتغي ) تتخذ من محل الأزياء الذي 
تدیره مرکزا للدعارة ( وهذا يذكرنا بمسرح تنيسي ويليامز 
الذي يعج بالغلاقات اب حنسية المحرمة ! ! ) . ويصادف الأب 
ابنة زوجته في: ذلك المحل دون أن يعرفها . . . وتفاجئهما 
الأم فيجن جنونما » ويعلم الأب HY‏ فيجن جنونه هو 
الآخر ويشمئز من رغباته الدنيئة الي لا تليق برجل في مثل 
عمره » ety‏ من bled‏ ابنة زوجته ويقررأن يجمع شمل 
5 | 


aia‏ الممتدين الإسلاحية 


العائلة في بيته حيث يعيش مع ابنه الوحيد الذي أحذ في إساءة 
معاملة جميع أفراد أسرة والده » إذ اعتبرهم دخلاء . ولكن 
مثل هذه JULI‏ لا يمكن أن تستمر » ففى الوقت الذى كانت 
فيه الأم تستحلف ابنها أن يكف عن إبداء العداوة لأولادها 
الالحرين > لقي ولداها الصغيران البريئان مصرعهما » إذ 
oa a‏ الابنة الصغرى في نافورة الحديقة » بينما توفي ON‏ 
الأصغر بر صاصة انطلقت من مسدس كان يلهو به . وستمر 
d‏ أفراد الأسرة على خشبة المسرح » بينما هرب الابنة 
الكبرى وهي تطلق ضحكة هستيرية . وهنا يصيح المثلون : 
هل قتل الابن حقيقة » أم ان الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا” ؟ 
أهو حقيقة أم وهم ؟ فيجيب بعضهم : مات حقيقة | ويجيب 
آخرون : لا .. تمثيل .. تمثيل ! ويصرخ فيهم الأب : 
أي تبثيل $ حقيقة يا سادة | حقيقة ! ويقول المدير في قمة 


.هياجه و وهم ! حقيقة |اذهبوا إلى الححيم جميعكم  »‏ . 


BI‏ مسرحية ( كل شيخ له طريقة ) يستعرض برندلاو 
3 مأساة الذات البشرية وهي تعاني من جدل لا ينتهي في سبيل 
الوصول في خشم -الصيرورة المتصلة إلى نقطة ثابتة يمكن 
الارتكاز عليها ولو لظة عابرة » تتبين الذات من خلالها 
حقيقة كيانها ومقومات شخصيتها . ويصل برندالو بېذه 


. ص لاع‎ gill الممندر‎ (x) 
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المسرحية إلى ذروة المأساة » فليس للإنسان مخرج إزاء التفسيرات 
المتناقضة والمتضاربة للحياة البشرية وما تنطوي عليه من مظاهر 
٠‏ خداعة لا تمت للحقائق المطلقة » أو لمجرد حقيقة واحدة ثابتة » 
بأي the‏ من قريب أو من بعيد . حياة لا يعرف البشر فيها 
طريقهم إلى الحقيقة » حياة كل ما فيها وهم من صنع الحيال. . 
مأساة عنيفة تصور العلاقة المستحيلةٍ بين الذات والموضوع . . 
إن المأساة الحقيقية في مسرحيات برندللو ليست في الحوادث. 
ذاتها بقدر ما هى في تفككها واضطراببها » الأمر الذي يظهر . 
الشخصيات بمظهر العرائس الآلية » ومع هذا فكل منا يبتف 
محقيقته الحاصة . . إن الشخصية لدى MU‏ ليست شخصية 
واحدة متعددة الجوانب » بل شخصيات متعددة بالنسبة 
الشخص نفسه وبالنسبة للآخرين »9 . 
إن تمرق الشخصية الإنسانية وازدواجها ‏ في نظر 
برندلاو  Al‏ واقع بحيل الحياة إلى مهزلة كبرى تثير الضحك 
. أحياناً » وتستوجب الأسى في أحيان أخرى . . والناس حين 
يتناولون الحياة ينفعلون بها ويحسّون بآلامها » ويستجيبون 
لها في باطن أنفسهم على نحو ما › ثم يواجهون المجتمع على 
نحو مغاير sib‏ الانفعالات والإحساسات والاستجابات الباطنية 
الذاتية . فكل شخصية إذن Obie U‏ جانب باظن GIB‏ 6 


. 8٠١6095 6 19-14 مقتطفات من الصفحات‎ c المصدر السابق‎ (r) 
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وجانب: ظاهر اجتماعي . ومعى ذلك ان iċ‏ ازدواجاً في 


٠‏ الشخصية Mas c‏ الازدواج ولا شك يحمل بين طياته كل 


. مقومات التناقض والغرابة والشذوذ . ويرى برندالو ان ذلك 
التناقض والغرابة والشذوذ أمور طبيعية لأن الحياة نفسها مليئة 
بالتناقض والغرابة والشذوذ م ) . ويبلغ من Cale‏ الشخصية 
البشرية لدى برندالو أن تغدو الشخصيات القائمة على الوهم 
أقرى als‏ من الشخصيات LEAL‏ م فالشخصية الي تولد 
من SAN‏ أكار صدقاً وأشد قوة tu cul,‏ من أي من بي 
البشر > لأن الأولى لا تتغير ولا تتبدل »> ثابتة خالدة يجري . 
عليها إلفناء c‏ في حين أن الثانية دائمة c Lidl‏ فانية لأ تثبت 
على حال > ومن ثم OB‏ دنيا الأوهام أشد صدقاً من دنيا الواقع 
وعالم المحسوس 76 . وهذا ما يبدو واضحاً في مسرحية 
برندلاو الشهيرة GJA)‏ الرابع ) الي تصور شاباً حرج مع 
أصدقائه في موكب فروسية بملابس تنكرية » فسقط من على 
حصانه إثر لكزة شديدة من أحد أصحابه الذي كان ينافسه 
في حب سيدة شابة » فأصيب بنوع من Osh)‏ جعله يتوهم 
انه الامبراطور هري الرابع الذي كان يتنكر في ald‏ . ولا 
شفي بعد مرض طويل آثر أن يبقى على وهمه ويعيش في عام ٠‏ 
الحيال » فراراً من الواقع المليء col‏ والمفارقات والمهازل . 


© )0( المصدر السابق ص TM‏ | 


YA 


http://www.al-maktabeh.com 


وانخل فن aad ale SIDI‏ حين اكتشف أن شبابه قك 
teh ae‏ العهد وان حبيبته قد تحول حبها 
إلى oe‏ . وظل هكذا لا jet‏ بين ذاته وبين بين الوهم المسيطر 
عليها .. فعاش سعيداً بأوهامه Bile‏ بالمصير الذي ارتضاه 
لنفسه . ولكن السؤال يبقى بعد ذلك : هل كان هري الرابع 
قد جن حقيقة أم انه يصطنع اللحنون f‏ وهل الحنون قناع 
يضنعه هو بمحض إرادته » أم يفرضه عليه المجتمع خاصة 
بعد أن ارتكب جرعة باغتياله غريمه في الحب ؟ إن جوهر 
حياة شخصيات Wy‏ هو أن jsej‏ إلى الأبد على أن تكون 
صوراً ناقصة + L Sey‏ عليها بألا" تصل إلى ذاتيتها واستقلالها 
ful.‏ وكما أن الشخصيات ( الست ) مربوطة في الصورة الي. 
| خرجت عليها إلى الأبد » كذلك نرى هاري الرابع bay‏ 
ي صورته وهو في سن السادسة والعشرين إلى Oo AI‏ 


لدى 0 Salacrou‏ د أن من أكبر مشكلات 
أرطاله ...انهم يحاولون إنشاء » أو إعادة إنشاء » الوحدة 
الأساسية ls‏ الإنساني من خلال الكثير من محاولات ٠‏ 
التغيير » فإذا فشلوا ني ذلك أحسوا Pu‏ تتعرض BE‏ 
التبدد والضياع وتهوي إلى ظلام العدم . . Me,‏ إن CV le‏ 


)1( المصدر السابق fo pe‏ . | 
till JU (V)‏ تر جمة وتقدم د . أنيس فهمي » المقدمة ص ۲۷ - ۲۸ . 
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ظ . التغيير هذه تتعر ض للفشل Lae‏ ما دام الإنسان المعاصر LiKe‏ 
0 بالثنائية والانقسام > هذه الثنائية الي تتبدى واضحة فى 
ا الي يطرحها آنوي Anouilh‏ عل l col‏ 
«فالصراع قائم في تفوس dat‏ أبداً بين عدم الايمان بالثقاء 
c del ly‏ والإيمان by‏ » بين الواقع الملموس والمخل الأعلى .. 
٠‏ بين JA‏ وغير المرئي .. ولا يقطع آنوي oly‏ — إزاء 
٠‏ هذا الصراع - ويكتفي بمجابهة وجهي النظر . . ان ( انتيجون) 
تحلم بالعدالة Ad‏ لا تتقبل الحياة با هي عليه . والحلم 
والتطلع إلى حياة Jail‏ هما في الحقيقة رض dled‏ نفسها l‏ 
ولذا فإن أنتيجون ‏ كبقية شخصيات مسرح آنوي ‏ تشعر 
. بالحوف الذي يغزو عام اليوم . تلك هي فلسفة نوي c KW‏ 
وهي فلسفة رجل يعيش في عصر يسوده القلق » ^ . 


0 ومسرحية أنتيجون d‏ نحن بصددها تستند إلى نفس 
القصة الي ler‏ سوفوكليس Sophocle‏ من قبل › 
وتناوفا ‏ من ثم عدد من المنرحيين في شى العصور 
« والصراع بين أنتيجون وأخيها كريون ( الذي نازع أخاه 
بولينيس على الحكم وقتله) يقوم على نظرة كل lage‏ إلى 
مبادىء الأخلاق المصطلح عليها » وفهم كل منهما لتلك 
التعاليم . أما كريون فهو رجل واقعي يتمتع بذكاء السيابي ‏ 


(A) Ni‏ جان آذوي : المتوحشة » ترجمة EL‏ » المقدمة ص 
og Yee hs‏ 
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وهو يدعو إلى احترام القانون ولو احتاج الأمر إلى aġġ‏ 
بالقوة . ي حين لا تؤمن أنتيجون إل بعدالة تبى على الأخلاق . 
وضع كريون OS}‏ للواقع الملموس > أما أخته فر فض “of‏ 
تقبل الأشياء على ole‏ وتدافع عن الئل الأعلى i‏ : 
kabel‏ يدافع عن ( النسي ( وتدافم هي عن (المطلق ) . 
OF‏ یری كريون عجز الناس عن تغيير الأوضاع » تؤمن 
هي بإمكان السعي إلى هذا التغيير  »‏ . إن شخصيات 
آنوي الي سحقتها الحياة عاجزة عن إدراك أي هدف أو 
قوق أنه رغ وة العجز والعزلة تيم على مسرحيات 
آنوي » وهي لذلك إنما تصور عصرنا خير تصوير بشخصياتة 
الساخحرة العاجزة القلقة OI‏ . 


إن كلمات cladis‏ والبراءة كيرا ما تر دد coll d‏ 
المعاصر > ستعملها آنوي كما ستعملها سلا كرو وكامي . 
Camus‏ وسارتر c Sartre‏ ولعلها ترمز إلى J1‏ 
أعلى تتطلع إليه النفوس tA Ser‏ عن ار وين يان الاقم 
و فإن من يشعر بالذنب KE]‏ مفو إلى أن س : gt‏ البراءة » . 
أو در غبة d‏ التعويض » 0( brik‏ وهكذا فإن حسية هذا 
القرن » والفوضى الي تسود علاقاته تنعكس على أشواق 
)4( المصدر Billi‏ ص ۲١-٠۱۹‏ . 


)+1( المصدر pil‏ ص fe‏ . 
)11( المصدر السابق ص ١١‏ . 


ا 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


الإنسان في الداخل وتقسمه شطرين أحدهما يعيش الواقع 
الحسي الثقيل ويتخبط في الفوضى » والآخر يرنو إلى عام 
المثال دون أمل في الوصول għa‏ هكذا fhe‏ إليه على الأقل . . 
ان الدنس الذي يسود dle‏ اليوم ويطبع سلوك الإنسان المعاصر » 
Jat‏ النقاء والبراءة نجمين معلقين في السماء البعيدة لا يبلغهما ' 
إلا ditt‏ . ان ارثر ميللر A.Miller‏ يعلق على فكرة 
البراءة في مسرحيته ( بعد السقوط ) بقوله وما هو أكر 
الأماكن براءة في بلدي ؟ أليس هو مصحة الأمراض العقلية ؟ 
فهناك يغرق الناس ني الحياة ببراءة تامة » عاجزين UE‏ عن 
أن يروا ما بداخل نفوسهم . والواقع ان كمال البراءة هو 
الحنون ۾ ٩١‏ . 

إن ما يعنيه ميللر هنا هو أن الإنسان لا يمكن أن يتخلص 
من وضعه الراهن NI‏ بأن يفقد Tle‏ شخصيته الواقعية العاقلة › 
ومن ثم يحيا بما يتركه له انون من خيال بريء . إذ ما دام 
الإنسان bit‏ بشيء من واقعيته وعلاقاته فإنه لا بد وان 
يحاصره الدنس » على الأقل في المناطق الى يكون واقعياً فيها c‏ 
وتكون له خلالها علاقة ما . . dy‏ مستشفى الأمراض Lidl‏ 
يفقد الإنسان LE‏ واقعه GU‏ وعلاقاته الحارجية c‏ وآ نذاك 
فقط cls‏ له البراءة الحقيقية . أي dle‏ مجنون هذا ؟ إن ميلار 
يظل يعزف على هذا الوتر في مسرحه : fle‏ تحطمت فيه القيم › 
وأصبح الإنسان يجابه خلاله فوضى لا طاقة له بها ؛ وكل 


)11( ترجمة وتقام علي شلش c‏ المقدمة ص ٠١‏ . 
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ما يبديه من محساولات للكشف عن خلاصه لن ديه 
فيلا . فمسرحية (كلهم أبنائي ) y‏ دراسة لارجل الغادي . 
الضائع الحائر الذي يدخل Me‏ معدوم القيم ».لا توجد فيه ٠‏ 
مسؤولية لدى الإنسان إزاء غيره .. أما هدف مسرحية 
(وفاة بائع متجول) SN‏ دفعته إلى الشهرة فهو كما قال 
ميللر نفسه oly‏ تجلو ما يحدث حين لا تكون لدى الإنسان. 
سيطرة على القوى الي تحرك حياته » وحين لا يكون ad‏ 
إحساس بالقيم الي تقوده إلى هذا النوع من السيطرة . . ۾ ٠ ٠۳‏ 


ونعود إلى مسنرحية (بعد السقوط )الي تدور حول 
كونتين المحامي الناجح في نيويورك › الذي يدهمه الشك 
في نفسه فجأة » بعد فشله في زواجين متتالين » فيسأل نفسه ٠:‏ 
بأي حق أتحمل أعباء زواج ثالث $ لكن الرد على سؤاله .. 
يستغرق ثلاث ساعات ونصفاً يقوم هو أثناءها بتعرية. ذهنه ؛ 
أمام صديق وهمي .له .. وتتكشف خلال عملية التعرية . : 
احداث حياة البطل وتجاربه la jaħ‏ : في محيط أسرته » مع ٠‏ 
أصدقائه > مع النساء اللواتي صادفهن في حياته » مع بعض 
المشاكل السياسية الي واجهته . . يفعل كوئتين هذا كله عن 
طريق التدكر والعود للماضي Ge‏ ينهي رحلة: mil ĠEST‏ 
بالعثور على حقيقته وما يؤمن به حق OEY‏ » ومن ثم يستعد ‏ 
للزواج مرة ثالثة . 
(If)‏ المصدر. السابق ص XV‏ 
yy‏ فوضى العالم (YY‏ 


yall المهتدين‎ dda 


في هذه المسرحية dd‏ إشارات كثيرة إلى الأخلاق 
والفضيلة في هذا العالم المعدم من القيم » فما تبريرها ؟ ان 
فيلار نفسه يوضح هذا بقوله لأحد النقاد « حين تتدرج 
i> pal‏ فإما تنمي عدداً من القيم عن الأخلاق والفضيلة › 
bies‏ من سبل مواجهة الحق . Lut ut,‏ أقول stl ob‏ 
لا SE‏ قبوله وانه يسبب العذاب ( ! ! ) فبوسعه أن يستخدم 
في الغالب كسلاح للقتل . وماجي — إحدى بطلات المسرحية ‏ 
في تقديرها الخاص راوية حق » ونحن نرى في قضيتها مدى 
التخريب والفناء الذي. يمكن أن يسببه الحق CLL)‏ وليس 
عة مغر سهل منه » . وني مكان آخر يقول « .. . . إن ماجي 
شخصية في مسرحية تدور. حول ما في الإنسان الحيوان من 
عدم رغبة أو عجز عن أن يكشف ني نفسه بذور فنائه . 
وماجي تمثل في كثير من صفاءها عوذج إفناء المرء لذاته الذي بحل" 
في النهاية حين يرى الإنسان at‏ ضحية خالصة للآباء وللقانون 
الجنسي (DI) Gaal‏ ولاستغلاله كفنان .. فهل من 
المتصور أن ينتحر الناس دون دوافع هائلة من الفناء الذاتي 
aS Sul‏ داخل نفوسهم ..؟ )9 . 


من ثم » OB‏ مسرحية كهذه تعكس لنا بوضوح الدافع 
المخيف الذي يكمن خلف ظاهرة الانتحار وقتل النفس » ٠‏ 


)١4(‏ المصدر السابق » الصفحات U ٤٤ ٤٣‏ برع 
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أو على الأقل تدمير الذات الإنسانية بالإغراق في العقاقير 
والمخدرات الي تبعد الإنسان عن واقعه الذاني الصعب القاسي . 
إن هذا الدافع المخيف ليس سوى التمزق الداخلي الذي Sly‏ 
منه إنسان القرن العشرين » وهو يصارع قوى خارجية ثقيلة 
تفوقه بكثير » Wes‏ فوضويا لا ab‏ لسحق الإنسان . ان 
ميللر نفسه يقول بعبارة موجزة و أعتقد أن مسرحية ( بعد 
الستّوط ) Oly‏ درامى ي العملية مخبوءة if‏ بين طياتها روح 
التدمير الى تتدلى على جين هلا العصر . ; Aer‏ هذه الروح 
الي تبدو واضحة ومفجعة في مسر حيةهوايتنج John Whiting‏ 
( الشياطين ) » حيث يبدو ان الإنسان الغربي » حى لو كان 

قديساً » معرض للدنس ولعوامل: الفناء الي ترغمه bey‏ 
على اللجوء إلى الموت كوسيلة وحيدة لاخلاص . ان الأب 
جراندير بطل المسرحية يعبر عن هذا بوضوح ġia d‏ مع 
الحاكم » عبر محاكمة انتهت به إلى المشنقة . 


جراندير : السياسة والسلطة والحواس el Sy‏ والفخر والنقود. . 
AME‏ أسلحة أريد أن أصوبها إلى نفسي . 


الحاكم : لكي تجهز على نفسك $ 
جراندير : فإني بحاجة شديدة إلى الانحاد بالله . ان العيش 


)10( المصدر السابق ص 149 . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


قد اعتصر مني الحاجة إلى الحياة وقد الت قدرة الحواس 
عندي إلى الانهاك المطلق . إما أنا رجل ميت مرغم على العيش .. 
ds‏ مسرحية (يوم القديسة ) الترام بنفس الموضوع .الذي 
'استهدفة قوايتنج دائماً : تحطيم النفس c‏ أو افناء DI‏ 
| وكذلك الحال في مسرحية ( نشيد ١١. (GLAM‏ , 

إن . مأساة ادمار الإنسان في عالم لا al‏ لدماره تقودنا 
بالضرورة إلى أشد كتاب المسرح Tew‏ عن هذه الأزمة ع 
ذلك هو تنسي وليامز 115 ٣.‏ الذي كان p‏ يشعر 
بعاطفة قوية تشده إلى أولئك colt!‏ والضائعين في دوامة 
. الحياة الحديثة ؛ وكان يبدي عطفاً شديداً على أولئك الفاشلين 
الذين عجزوا عن التكيف مع الظروف الي ki‏ مم “ 
وحاول Lake‏ أن يصور مأساتمهم Ġ‏ هذا المجتمع الأمر يکي 
المعاصر الذي تسيطر عليه DV‏ > وتجعل الفرد العادي فيه 
bs‏ تافهاً لا قيمة له . وكان يرى ان مشكلة هؤلاء الأفراد 
خليقة باهتمام كتاب المسرح » إذ pel‏ في الواقعم يشكلون 
السواد الأعظم المجتمع الأمريكي .. وكان يرى في مأساة 
هؤلاء الأفراد » وما يعانون من كبت واضطهاد » مأساة 
نفسه وما تعرض له من أزمات نفسية . . ومن هنا نراه nag‏ 
كثيراً في مسنرحياته مشكلة الصراع بين abl‏ والروح » 


)1( جون هوايتنج : الشياطين » ترجمة وتقديم محمود محمود » المقدمة 
Mus‏ . 0 ش 
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وبين التحرر والترمت i‏ وبين الرجل Gla‏ على سجيته 
وذلك الذي أفسدته المدنية الحديثة »© . ويقول وليامز 
نفسه بهذا الصدد و ان لكل فنان قضية أساسية تشغل تفكيره 
طوال حياته . . وبالنسبة لي كانت القضية المسيطرة على تفكيري 
هي الحاجة إلى الفهم والتعاطف بين بي البشر » ولاهم في 
وجه الشدائد ۾ ١ | . , ON‏ 


» ولكن الدواء الذي يصفه وليامز لمرضى هذا القرن‎ ٠ 
الإنسان المحاصر » ليست‎ Gert والمطاليب الي يتقدم بها‎ 
السم الناقعم . انه يتقدم بعينة مركزة من‎ Cpe حقيقتها‎ 3 
جرائيم الداء نفسه ليقتل بها المريض وهو يشعر انه يقدم إليه‎ 
المطلق وإلغاء‎ gah! خلاصه . ذلك انه یری في التحرر‎ 
: حى لو أدى به الأمر إلى الشذوذ انمي‎ ( Ub الكبت إلغاء‎ 
انظر قطة على نار ) الوسيلة الوحيدة لتحرر الإنسان من عذابه‎ 
gidi وليامز يمشكلة‎ eal وعوامل دماره . ولقد‎ 
اهتماماً كبيراً و ورأى أن العلاقات الإنسائية لا تبلغ حد‎ 
ILLI كلمة‎ OB الكمال إلا" عن طريق ممارسة الحب » لذا‎ 
في نظره لا تعي سوى الحب . . ولا تكاد تخلو مسرحية من‎ 
J وهو في هذا‎ . gel مسرحياته من التصدي لمشاكل‎ 


Qt (IV)‏ وليامز : قطة على ley » jU‏ وتقديم د. محمد سمير 
عبد الحميد 6 المقدمة ص 1١5‏ لا( . ش 1 
(1A)‏ المصدر السابق ص ٠. VA‏ 
TV‏ 


Ada‏ المهتدين الإسلامية 


التأثر الرومانتيكي الذي يريد أن يحطم ما ad‏ من جمود 
وتزمت في العقلية الأمزيكية . . فمسرحية ( قطة على نار ) 
abe “ee‏ قضايا ومشاكل » تكاد 
تكون دراسة لتدهور شخصية بطلها بريك بوليت بعد أن حاصرته 
الشدائد c‏ إذ افتضح أمر علاقته ابكنسية الشاذة المريبة بصديقه 
مكبر ء ورأى نفسه عاجزاً عن فهم ظروف المجتمع kull‏ 
٠‏ به SH‏ معها . وفشل في بلوخ أي قدر من التفاهم Se‏ 
مع أقرب الناس اليه : زوجته وأبيه . وكانت اانتيجة U al‏ 
إلى jati‏ فأدمن الشراب dy‏ يعد جد في الحياة ai‏ سواها . 
| ثم استقال من عمله كمذيع للبرامج الرياضية . ومن ثم تحاول 
زوجته ماجي فرض سيطرتما عليه » تلك السيطرة الي تبلغ 
ذروما في الفصل الثالث عندما تفلح في إرغامه على مضاجعتها | 
وهي لم نحقق بغيتها هذه إلا . بعل أن -حر مته من الحمر ‏ ندم 
حياته ل وفرضت عليه شروطها » ٩"‏ . 


ادقية dal‏ في حياة yesh‏ يصور Ġib‏ 


| کات فصل ين نظرة ة بريك dl‏ هذه العلاقة cs)‏ 


ومنهم أبوه رت dl‏ هذه العلاقة وارتيابهم فيها. . وقد 


)14( المصدر السابق ص ٠۸‏ . 
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ازدادت الموة line‏ علىعمق بعد موت Ku‏ فقذفت ببريك 
Tw‏ عن أبيه وعن زوجته حيث عاش في علم الوهم على 
OL SS‏ الماضي ¢ وأصبح شديد الحساسية منطوياً على نفسه 
بعاقر الحمر ليل نمار . . ويقول له أبوه (لماذا تشرب اللحمر (f‏ 
فيجيب : لست أدري ! ! فيقول الأب (ما دمت لا تعرف 
السبب فلم لا تقلع عنه ؟) فيرد بريك (أرجوك ناولي 
عكازني حى أستطيع أن أقف ) . فيقول الأب (أجب أولا” 
Je‏ سؤالي . . لاذا تدمن الشراب ؟ لاذا تبدد حياتك يا بي 
هباء وكأنها شي ء كريه مزر عارت عليه في الطريق ؟ ) .. ا 


وني مسرحية قصيرة له بعنوان ( قضية أشجار الزهور 
المهشمة ) يتخذ وليامز نفس الموقف الذي انخذه الكاتب 
يعالج فيها مشكلة امرأة شابة تستيقظ للحياة بتأثير شاب ممتلىء 
بالرجولة . ويعيد الفكرة في صياغة جديدة فيقول ر مهما 
علت حكمة الوق واتسع علمهم » فإنهم لم يدركوا جمال 
وروعة الحياة في الحسد » . ويظهر ذلك في النصيحة الي 
يقدمها الشاب لدرولي سمبل » العانس الشابة » عندما 
أشجار ستانها وأراد أن يصحبها إلى ا ا الغرام | 


دروي 9 Is,‏ هناك ؟ 


. ٣٣-۲۲ ye المصدر السابق‎ (rr) 
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ada‏ المهتدين الإسلاهية 


الشاب : لأن الموق يقدمون أفضل النصائح 
دروي : نصائح oly‏ ماذا ؟ 

الشاب : بشأن مشاكل الأحياء . 

دروي : ley‏ ينصحون ؟ 

الشاب : بكلمة واحدة : oF‏ 1 


ويكاد oS‏ هذا Tale.‏ لنصيحة كاسندرا KAT‏ 
لفال كسيفيير في ( معركة الملائكة ) > وكارول كترير JW‏ 
في (هبوط أورفيوس) . و (معركة اللائكة) لا يعدو 
موضوعها الرئيسي ان يكون صيغة أخرى من قصة ( التعلب ) 
الورنس » حيث يحدثنا وليامز عن قصة فى مشبوب العاطفة 
يلقي عصا ترحاله في إحدى مدن .الحنوب الأمريكى فيحدث 
ها من الطرج ما يحدثه دخول علب في حظيرة دواجن 11 . . 
إن مسرحية ( معركة الملائكة ) Ge‏ بالعلاقات الحنسية التي 
يزرعها وليامز على مدى الزمن المسرحي » وكأن لا شيء 
هناك سوى الشبق مهرباً من العذاب والتدهور الذي يعائيه 
| إنسان العام الحديد .. علاقة بين فال وبين في تالبوت .. 

زوجة المأمور » تلك الفنانة اللبيالية الي تجاهد للتسامي بمشكلتها 
الحنسية في سمو الروح .. وعلاقة فال بالفتاة الأرستقراطية 
المتحررة كاسندرا هوايتسيد الي تبحث عن اللذة الحسية . 
في محاولة المرب من الوحدة وشبح الموت . , وعلاقة ثالثة 


£. 
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٠‏ بين فال وميرا الي تزوجت من جيب تورنس » بعد أن 
هجرها حبيبها الأول ليتزوج من فتاة ثرية » وعلاقة رابعة 
بين فال وامرأة رابعة كانت له معها ذات يوم تجربة قصيرة 
منفرة » ثم هجرها فأخذت تتبعه إلى كل مكان يذهب إليه : 
رغبة منها في تحطيمه ! ! Bley‏ اغتصاب خامسة في ولاية 
تكساس قام بها فال نفسه b‏ وانه نسببها مطلوب القبض 
عليه ! 1.. وقبل أن يبرب يلتحم مع ميرا في عناق »2 ثم 
dle jy,‏ إلى الحجرة الحلفية » وهو مشهد مميز لعدد من 
مسرحيات وليامز..وعلاقة سادسة بين كاسندرا ( الارستقراطية | 
المتحررة المنهكة الأعصاب ) وبين سائق سيارتها الزنجي الذي 
ضبط معها في تلال سايبرس . . وتتوسل كاسندرا إلى فال 
أن يذهب معها إلى نفس المكان c‏ وتحدثه Bote‏ مكشوفاً عن 
Got!‏ يتجلى فيه مدى klin‏ وعدم اكترانما .. تقول ٠‏ 
(أترى انه يحب of‏ أخجل من هذا القول ؟ كلا انه الشيء 
الوحيد ني الحياة الذي يبدو معبراً عن شيء ذي أهمية ) OY‏ 


أما مسرحية. وليامز الشهيرة الأخرى (عربة اسمها 
الرغبة ) OB‏ موضوعها الأسابى  HIS‏ العلاقة الحنسية .. 
وحسبنا أن نتذكر حياة بطلتها بلانش دي بوا وكيف عانت : 


)1( انظر مقدمة ) byt‏ أورفيوس ) ۽ ر جمة وتقدم د عمد Ao‏ : 
عبد dad‏ ص YO VV‏ . 


١ 


ada‏ المهتدين الإسلاهية 


من هذه الحياة ابلينسية وهي ما تزال في ريعان الشباب » ثم 
كيف استخدمت فتنتها لكي تعيش › ثم كيف اندفعت 
اندفاعاً إلى منرل أختها .. ثم هذه العلاقة اللحفية الي كانت 
تشتد بينها وبين زوج أختها على غير علم منها .. ثم هذا 
التهالك على الناحية الحنسية » ثم هذه المشابمة بينها وبين عربة 
الكهرباء القديمة الي ما زالت تدب YS‏ نبضة الكهرباء › 
كما يدب الشعور gett‏ في أغوار نفسها وهي في طريقها 
إلى الذبول . وإذا كان في كل مسرحية علاقات بين شخوصها 
من IT‏ أو التخالف c‏ فالعلاقات في هذه المسرحية مبئية 
على أساس IB‏ المحسي أو التخالف ott‏ فالرغبة أو 
للذة أو الشهوة هي أساس هذه العلاقات . فين ستيلا وز وجي 
تفاهم عميق يؤلف بين نفسيهما لأنهما على علاقات جنسية 
سليمة » كما يكون بين اازوج وزوجته .. وم تتمتع 
أختها بلانش بثل هذه العلاقة في صباها بل كانت سيئة BL‏ 
في زواجها الأول > وقضت شبابها وهي على علاقات جنسية 
موقتة مع كثير من الرجال . حبى إذا تلفتت فرأت نفسها 
وحيدة » أرادت أن تستخدم بعض ما بقي لها من فتنة لتجتذب 
الرجال . وكانت محاول أن جرب من الواقع إلى ذكرى 
سحيقة Game‏ بها كلما ألمت بها أزمة أو وقعت في حيرة ! 
تلكذ GS‏ حبها لرجلاسمه شب fila‏ الذي كان طالاً معها 
في الكلية والذي كان قد اصطفاها ĠA‏ بين الطالبات وأهداها 


۲ 
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plus‏ عن تقديره لها ويرمز — فيما اعتاده الأمريكيون في 

orale‏ — على آنا قد أصبحت صاحبته ! وعاشت المسكيئة 

على ذكرى هذا الشاب c‏ وقد أصبح الآن من أصحاب 

Gull‏ . وكان ان ذهب عقلها فانتهت إلى هوة من اللحنون 

ما زالت تذكر فيها علاقتها بشب هانتلي .. ولعلها كانت 
تصبح سيدة فاضلة لو انها تروجت منه » لكنها تزوجت من . 
فى مخنث ثم أسلمتها الأيام إلى العديد من الرجال ! وقد 

عرفت الرجال : عرفت منهم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 

وكان هبوطها على منزل أختها نذيراً كشف ILLI‏ الحنسية 

JS‏ ما فيها من أسرار وسيئات b‏ وما زالت تتحدث عن 

القردة والسانيس واللكنازير حى التقت Bley‏ كوالكسي › 

زوج أختها c‏ فعاملها معاملة هذه الحيوانات ! ! "° . 


كان المثل الأعلى لوليامز هو الكاتب الانكليزي الشهير 
رقن ررس ee ee er‏ 
وقد تأثر بكتاباته وأفكاره إلى حد كبير و.. وكان معجباً 
بصفة خاصة بموقفه من العلاقات الحنسية (LL)‏ ومن الفرد 
في المجتمع . وشعر ان لورنس قد استطاع » كما لم يستطع 
أحد من قبل » ان يصور الصراع الكامن في العلاقات الحنسية م 
وذلك العقم الذي كان يفسد حياة البشر » والحاجة الملحة إلى 


(۲۲) انظر مقدمة ( عربة اسمها الرغبة ) » dan‏ عزيز متري عبد الملك c‏ 
تقدم أحمد SE‏ » ص ٠٩-۳۸‏ . 
13 


dda‏ المهتدين الإسلاهية 


الاهتمام QALU‏ الحسدي (ET)‏ ني حياة الإنسان . ويرى 
js —‏ ان لورنس قد أحس” بقوة jed‏ وما يشوبه من 
غموض بو صفه الدافع الأول للحياة .. وكان pial‏ اللدود 
لأولئك الذين أرادوا كتمان الجنس وإخفاءه بدعوى الحشمة ٠‏ 
ls‏ )11( .. ورأى في لورنس الفتان الذي oly‏ 
بالتحرر فاتځذ هذا مبدأ له في sits‏ وإذا كانت الحرية 

تعي حرية الفرد والمجتمع c Hi me‏ فهذا هو كل 
ما كان (MI » ad] BA,‏ 


إن الل الذي يطرحة وليامز ليس سوى انعكاس GL‏ 
. الشخصية حيث قاسى كثيراً من الكبت gidi‏ » وأحس” 
بتفاهة الفرد في مجتمع صناعي عقيم ر وكان يمن “ale,‏ 
الأدبي للرومانسيين > أو لعلها فكرة نقلها عن لورنس » وهى 
فكرة تزعم ان الشاعر هو العاشق العظيم الذي يزدحم طريقه 
للحرية بنساء متعطشات للجنس » 9 . ولكن إذا كان 
وليامز یری في التحرر MET gl‏ الجانب اللسدي 2 
للإنسان l L‏ الخلاص c‏ فلماذا نجد ‏ إذن ‏ في أجواء 
.. مسرحياته إيحاءات مناقضة ت تماما حيث يبدو كل ما هو متصل 
| الأرض p d ee‏ والبوار ؟ ! . 


¢ eevee E هبوط او ر جمة وتقديم د‎ (rr) 
$ ji ا‎ 
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وآخرون كثيرون من كتاب المسرح يكشفون عن ضياع 

الإنسان في عام انعدمت فيه القيم . في مسرحية ( العودة) 6 
مثا ؛للكاتب الانكليزي هارولد iċ Harold Pintersiż‏ 
المؤلف « يسعى إلى تصوير قطاع خاص من الحياة الانكليزية  »‏ 
حيث Pt‏ إنسانه من كل الروابط والقيم والمبادىء»؛ وإلى إماطة 
اللثام عن هذا القطاع . وهو إذ يفعل ذلك يتزع بقسوة كل 
الأقنعة عن هذا الإنسان » فيكشف U‏ عن شي ء ء غريب قبيح » | 
غير طبيعي » عن Fle‏ أحط حيوانية. من الحيوان iż‏ 

يقول : ان هذا هو مصير إنسان لم يعد له من القيم ما يبقي 

٠‏ على إنسانيته ورا راد آ۵ پر عو راي في الج الانكيزي 
الحديث المنحرف OO‏ 


| وإذا كان بتر يصور لنا في مسرحه واقع الإنسان في ٠‏ 
انكلترا » وانه أصبح — أخيراً ‏ أحط حيوانية من الحيوان » 
إزاء ضياع القيم c‏ فإن مارسيل at]‏ > الكاتب الفرنسي ¢ 
يقدم لنا صورة هذا | الإنسان في العالم كله دونما تحديد . ففي 
مسرحيته ( رأس الآخرين ) يصور U‏ بعمق ر مأساة مجتمع 
aa |‏ المدالة فيه بور الأغراض والشهوات » والاستسلا 
. للأهواء ونزعات التزق »> ويبدو Tel‏ أن الخير والعدل من 
0 اللمحات الحاطفة لدى oe‏ المر ددة بين ji‏ و 


25 Ie ¢ ff علد‎ > coll ale > slab : ff د . شفيق‎ (ro) 
fo 


EMMINNA 


oul‏ بعيداً ١١‏ ! ( والشر بوصفه واقعاً يستدر اسفاف الميول 
فيشيع LES‏ الدنيا . ثم تستمر الحياة في AT‏ المسرحية وكأن 
هذا الإنذار قد ضاعت أصداؤه الحارة في ms‏ شرذمة من 
اللاهين المستهرين . وهذه اللحائمة في ذانها تم عن مرارة 
إحساس بالواقع في صورة إنذار آخر »أوناقوس يدق La‏ 
JAR‏ كله ... إن البطل استسلم أخيراً Wee ca gh‏ عن 
مبدئه العام في العدالة المطلقة c‏ وكأن حلمه بالعدالة عابر 
أمام عاصفة المفاسد اب حارفة » وني بيئة تسوق في تيارها بالإغواء 
كل هن تنبت في نفسه بذور الطيبة . MIL‏ : 


بالقلق الذي يجتاح الإننان ف هذا القرن ae ails‏ 
لوجه أمام عام العدمت فيه القيم 6 ويتحرك على أرضية pers‏ 
فوقها المبادىء والمعتقدات » ويشعر بؤجوده وقد تمزق إرياً . 
الذي يعاني هلا كله لا بد وان يناه gl‏ الان على 
خطواته صوب مصيره © والقلق مما يعانيه d‏ الداخل فن 
ayy‏ بو نحطم وازدواج . . ولقد غدا جان آنوي J. Anouilh‏ 
من أكبر كتاب المسرح المعاصرين BY‏ كان يضرب على هذا 
الوتر > ويصور الشعور بالقلق الذي ينتاب We‏ و ... وقد. 
أحرزت مسرحياته شهرة عالية لعل بن tale jaħ‏ انما تقدم 


er ١م د . محمد غنيني هلال » المقدمة » الضفجات‎ gators (II) 
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. شخصيات نصادفها في حياتنا » تعيش مأساة جيلنا‎ U 
Inky والكاتب يصورها بدقة عجيبة ¢ بعذابها وما‎ 
من ضيق وقلق . وهو في وصفه ها لا يقنع الحقيقة بل يبرز‎ 
معالمها بصراحة لا شفقة فيها » ولذا بمكن أن نقول عن عمله‎ 
الفني إنه (مفجع ) .. » © وقد لاحظ ارثر ميال أن‎ 
الحماهير الأمريكية اهترت لسرحية ( بلدتنا ) للكاتب الأمريكي‎ 
ثورنتون وايلدر » فجعلتهم يضحكون ويبكون . وعلل‎ 
ميللر هذا التجاوب العميق بأنه نتيجة الحنين العميق في نفوس‎ 
الاستقرار الي تصورها المسرحية © بينما‎ alt الجماهير‎ 
. “^ » يفتقده واقع الحياة الأمريكية‎ 
أن بہتز عندما يشاهد‎ bb JU من حق جيل كهذا‎ 
مسرحية تعرض عليه صورة عن الحياة الحقيقية الي يسودها‎ 
المدوء والاستقرار والتوحد» وتحكمها قيم ثابتة واضحة‎ 
الي تطوقه ببا‎ glad! IU بل إن من حقه أن يغضب‎ . dil 
الحياة المادية الحانقة » وان يصرخ بوجه الشعور المرير بالغربة‎ 
وعدم الانتماء الذي ينبثق في نفس كل إنسان إزاء حضارة‎ 
٠ لا تعرف الإنسان .. وكان على المسرح إذن أن يعبر عن‎ 
. غضبة هذا الإنسان المعذب وصرخته بوجه مصادر عذابه‎ 


. ٠١ ذوي : المتوحشة » تر جمة وتقدم يحيى سعد » المقدمة ص‎ Tole (ry) 
تؤرذتون ويادر : بلدتنا $ ر جمة وتقدم دږ محمد إسماعيل‎ $ jil (vA) 
| : . المقدمة ص مم - عم‎ c għall 


(NV. 


حكتية الممتدين الإملاحية 


وسرعان ما يظهر الكاتب الانكليزي الشاب جون أوسبورن 
J. Osborne‏ ليقدم عل المسرح صوراً من par‏ الغضب 
افتتحها TG‏ 
فيها «عن ghall‏ المعنوي والروحي JA‏ ما بعد الحرب في 
بريطانيا ( بل وني العام كله ) وعن الشكوى الصاخبة المتشائمة ' 
من الافتقار إلى مثل أعلى يعيش من أجله ويموت في سبيله . . 
- وواصل الطريق من بعده رهط من الكتاب الشبان راحوا 
يعبرون عن قلق ملايين من أبناء Jl‏ الخديد .. ولم يعد 
القلق في هذا Jl‏ قاصراً على المثقفين الذين أحذ منهم القلق 
كل مأخذ على مر العصور » ولكن  hing‏ هو الحديد ‏ 
paler fot‏ العمالوصغار الموظفين وأصحاب الحوانيت... 
الأمر الذي أصبح من سمات المجتمعات الصناعية الغنية 
الحديثة .)453 بلغ عدد مشاهدي مسر حية أوسبورن kin‏ 
ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلائين ألف شخص تقرياً ممن 
تاراوح أعمارهم بين العشرين والثلائين »..) 9" , 
لقد أطلق أوسبورن صرخته على Old‏ جيمس بورتو بطل 
المسرحية حين قال : (أغلب Cb‏ أن ابناء جيلنا قد صاروا 
1 عاجزين عن أن يموتوا في سبيل قضايا عادلة مثلما كان JULI‏ 
d‏ الماضي . لقد أعد لنا كل شي ء في SLIM‏ والأربعينات › 
عندما كنا صبية صغاراً > فلم يتركوا لنا أية قضايا (Bale‏ . 


ء٠١ تر جمة وتقديم سعد زهران » المقدمة ص‎ » asil : دوريس لسنج‎ (v4) 
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ja هذا الصدد ما‎ J Sead ane بلغ‎ He 
Gye آرشي أحد أبطال: مسرحية (المسامر) : (.. نحن‎ 
. حمقى‎ ae : a Dy Kw مضيعون . نحن‎ ie 
نحن تافهون . . نعم فإن لنا مشاكل لم يسمع بها أحد . نحن‎ 
وا نه ا مات سر‎ 
. أبعد ما نكون عن الحياة العادية للبشر‎ GY به الناس‎ 
ا نل‎ i Se a 
. نحن عوامل ضيق لا نفعل شيا ما يثير اهتمام الخالق القدير‎ 
. انتباه إنسان ما لمشاكلنا القذرة‎ grids ae 
الحقيرة. غير المعقولة التافهة ) ... «وإذا كان المسرح هو‎ 
ا هق ونورا‎ shal l الرمز‎ 
» يقدم لنا صورة هذا الرمز مجسدة بشخصية آرشي كممثل‎ 
.' وني وصف آرشي ل حمهور الناس كمشاهدين (... انظري‎ 
. إلى هذا الوجه ... يستطيع أن يتفجر حرارة وإنسانية » يستطيع‎ 
أن يغني وان يحكي أردأ الحكايات في العام وأبعدها عن‎ 
الحاوية ( مشيراً‎ aM وع‎ ALT الاضحاك لمجموعة كبيرة من‎ 
إلى الجمهور ) دون .أي اهتمام .. انظري إلى عيي . اني‎ 
ميت وراء هاتين العينين . اني ميت » تماماً مثل تلك الجموع‎ 
(مشراً إلى الجمهرر ) الخامدة الزائفة الي هناك . لا اهتمام‎ 
| Fi Mio يني بولا هم يترون ل‎ si gs 


۷-۹ ر جمة محمد توفيق 53 » المقدمة ص‎ (r') 


)6( فوضى العالم‎ A 


مكتبة المهتدين الإملامية 


i‏ 230 وتلك خاتمة المطاف الا يريد المسرح العاصر أن يقوله 
B‏ ويعرضه علينا مما يعانيه الإنسان في fle‏ اليؤم :.إنني ميت ٠‏ 
Le‏ مثل تلك الجموع الحامدة. . . لا أشعر بشيء ولا هم. 
يشعر ون .. wd‏ ظلت عوامل القلق والتحطم والفناء والإغراق .. 
الحيواني تطحنهم من الداخل » تأكل نفوسهم وأرواحهم 6 
تجرد أعصابهم من أي إحساس ٠‏ تقضي على مشاعرهم الحائرة. ‏ 
المضطربة . . وأخيراً.تقتلهم فيغدو كل منهم ميت جامدا Tish;‏ 
لا يشعر. بشيء . وإذا كان أوسبورن يصل بنا إلى عرض 
٠‏ صورة كهذه , فإن كتاباً آخرين بينوا لنا الأسباب : بير ندللو ' 
عن ازدؤاج الإنسان ٠‏ سلاكرو وآنوي : محاولات فاشلة — 
BEY‏ التوحد » gale‏ وميللر ووليامز : الإغراق الحنسي 
وفقدان البراءة » هارولد sy‏ ومارسيل إيميه : فقدان القيم ٠‏ 
وضياع ٠٠ fd‏ ثم أخيراً ot‏ أوسبورن ليقدم لنا الإنسان ٠‏ 
الذي قتلته حضارة القرن العشرين 1 1 2 — 
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qa‏ هذا الفصل إلى الكشف عن الملامح الأساسية الي 
مير المجتمع الغربي المعاصر وحضارته > كما يعرضها علينا 
i‏ المسرح الراهن » .الذي لا يعدو أن يكون انعكاساً lista‏ 
وعميقاً » لعالم اليوم ؛ وتعبيراً مباشراً وغير مباشر عما يزخخر 
به هذا العام من صنوف الأحزان والآلام»ومصداقاً لما قاله 
يوما الطبيب الفرنسي الفذ ألكسيس كاريل i) Alexis Carrel‏ 
كتابه الشهير « الإنسان ذلك المجهول ¢ f'honme cet inconnu‏ 
- من أنه ليس te‏ توازن على الإطلاق بين الإنسان نفسه وبين 
حضارته الي سبقته bl għaż‏ هائلة إلى الأمام . . تلك ( الملامح) 
الي يمكن تحديدها — ku‏ البدء ‏ بالا لية والجماعية والتخمة 
U‏ » وما يقابلها من خواء روحي وسحق للفردية والتميز 
hil‏ » من جهة » ومن عزلة تفرض .نفسها على العلاقات 
الإنسانية » من جهة أخرى › وقوى وتكتلات تتحكم WS‏ 
مصير المجتمعات. المعاصرة وعالمها كله » من جهة ٠ , MU‏ 


تلك هي الأطر الي يتحرك داخلها fle‏ اليوم ; . وهو | 


عكتبة المفتدين الإسلامية 


sls 3‏ عزلة وتعاسة ودماراً ly‏ بعد يوم . ولنبدأ بتحليل 
i |‏ هله ؛ الأطر واحداً , . واحداً . . 


إن الثورة على Jol‏ الحضارة الحديثة ليست sales‏ 
الحديد » فلقد حمل لواءها العديد من أعلام الفكر والأدب 
| في كل جيل من أجيال هذه الحضارة 6,90 على تسخير 
٠‏ النشاط الإنساني كله »> أو جلّه dic‏ تحقيق gle‏ مادية › 
وقضر السعي على توفير أسباب الراحة والمتعة والاستكثار 
من أدوات الزيئة والنرف » والتضحية في سبيل ذلك بالقيم 
الفشية » وأخطر من ذلك بالقيم الحلقية . وإذا كانت الحضا رات 
القديمة قد سمحت بمثل هذا الامحراف لفئة محدودة c‏ فإن 
الحضارة الصناعية » le‏ أوجدت من رخاء .. وبما استحدثت 
من وسائل Col‏ وأسباب الإغراء DI‏ » قد جعلت 
الاحراف TILA‏ أمام الفرد العادي . هذه هي القضية الي 
شغلت لفيفاً. من الكتاب والتفاد منذ أطلّت على العالم حضارة 
Fi‏ بوجهها الضخم اللحهم . ولسنا نجد ‏ في المسرح 
. المعاصر ‏ مسرحية تثير هذه القضية بمثل الوضوح والقوة 
بل الاشمثزاز » كما نجذ في مسرحية ( كل شي ء في الحديقة ) 
= للكاتب الانكليزي جاياز كوبر Giles Cooper‏ ¢ " . 


0 ومن ثم ees‏ ملزمين بالوقوف عندها بعض الوقت . 


ش )6 كر جمة واتقاتم د . عمد إسماعيل اموا وعلي ki aut al‏ 
۰ اس لاخو ش 
ot)‏ 
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تصوّر المسرحية زوجة من الطبقة الوسطى البريطافية > ٠‏ 
del‏ كل ide‏ أذ ii WT‏ 
أكثر يتيح ها أن تشتري مزيداً من الأشياء والمقتنيات الي ٠‏ 
تطرحها الحضارة المعاصرة ee re‏ 
بما. تمتلكه. هذه الحضارة المادية من وسائل للاعلان والإغراء 
بالشراء لا يصمد إزاءها أجد » لأنها وسائل تستمد وجودها 
من غريزة التقليد والرغبة المتأصلة GU‏ الإنسان في محاكاة 
بي جنسه .. ولا كان هؤلاة ‏ با تيسر لمم من نقود - 
يسعون دوماً للتكاثز بالأشياء والمقتنيات › فإن جيي بطلة 
المسرحية » وزوجها برنارد. وجدا نفسيهما يطمحان لتقليد 
. الآخرين في هذا المجال » رغم كونبهما يعيشان عيشة طيبة 
يحسدهما عليها أولئك cll‏ هم دونهم منزلة بكثير : منزل 
- من طابقين متعدد الغرفات » تحيط. به حديقة عامرة بأنضر 
. الحشيش وأندر الأزهار » لما سور عال fat‏ من البيت قلعة ٠‏ 
| حصينة . ولهما ابن في الحامسة عشر أتاحت له ظروف الوالدين 
أن يتمتع بتعليم حاص يكلفهما عدة مثات من الدنانير في 2 
العام . ورغم ذلك يسيطر السأم على حيانهما ويبدو ذلك واضحا. . 
في خلافاتهما على التوافه . ولا يكاد الزوجان يجتمعان على 
شيء مشترك سوتى الشعور بعدم الاكتفاء وبالحاجة إلى مزيد 
. مما يصلح متاعاً في المنزل أو مما تزدان به الحديقة » أي إلى 
مزيد من المال . أما ما يزدان به العقل أو يتهذب. به الذوق. . 
ne‏ اج دن all‏ وك ادا زاك Fy‏ 


00 
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اما يمت إلى الثقافة الرفيعة بصلة . وهذا النقص لا għa‏ الزوجين 
في قليل ولا في كثير . | 


. وتلح الزوجة على زوجها ليأذن لها بالبحث عن وظيفة . 
تزيد من دخلهاءوهي ببذا gid‏ حذو صديقاتها اللائييعمان — 
وأصبح طن بدلاً من شيارة واحدة سيارتان. ولكن الزوج يعارض. 
هذا Er‏ أشد المعارضة at‏ مما يؤدي إليه ذلك من 
اضطراب شؤون المتزل . ولكن الزوجة قد سبقت وأعلنت 
عن Clb‏ عمل c‏ وتلك أول بادرة eat‏ الزوجة على طاعة . 
الزوج . وتلبي الطلب بهودية تدير مزلا للدعارة في أفخم 
أحياء لندن » وتتمكن بعد معارضة تفار BA‏ فشيئاً من . 
qtil‏ او ا 
ħ rine .‏ . وتبدأ النقود تتدفق على جبي . 
وسرعان ما يكتشف اازوج ذلك ويحاول أن يعرف من زوجته 
مصدر هذا المال c‏ ولكنها تماطل وتراوغ . إلا أن الحقيقة : 
تتكشف أخيراً لازوج فيحاول أن يصفع جيني ويطردها 
من البيت » إلا" أن الحياة الحديثة بارتباطاتها البومية التافهة c‏ 
ارعان ما تعيقه عن تنفيذ قراره الحاسم ... إذ يدق الباب 
ويفتح عن جمع من المدعوين والمدعوات » وهم من أصدقاء 
'. الزوجين ومن belie‏ وطبقتهما » کانا قد دعوهما صباح 
اليوم إلى حفل عشاء . . وما أن يلتئم شمل ابحميع حى تبط 
اليهودية عليهم دون دعوة أو توقع .. وبهبوطها يببط الحرج 
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و ينتهك سر الصديقات Lat‏ بعد أن كن يباهين بعضهن lin‏ 
بوظائفهن المزيفة . أما الرجال فقد كان كل منهم يعلم بحقيقة 
.ما تزاوله امرأته » واستسلموا للوضع واستساغوه من قبل » 
كما استسلم له برنارد واستساغه من بعد » ورتبوا حيا-هم | 
المادية على. أساس هذا المورد اللحصب . وعندما تعلمهم 
| اليهودية Ob‏ سبب مجيئها غير المتوقع Seay A‏ = 
يصات الأزواج والزوجات بالملع ob tb‏ البوليس قد . 
على أسماء poll‏ فات 3 peti‏ اليهودية من هذه as‏ 3 
pats‏ بأنها ستو fol‏ نشاطها» وانتطلب الأمر منها نقلمركرها . 
من العاضمة . وإثما جاءت لتستعين بهم في اختيار GM‏ 
tal‏ 3 فيتبارى الأزواج ee d‏ شئ المساعدات كل 
بحسب اختصاصه . 


بعال ليله إل فنا عور ħa SUL‏ لقان جه 
هذا 26 ‘ يم b‏ له 
l‏ مقربة من u‏ الزوجات LI‏ م ا أن 
daq‏ عليهم جاك الفنان ‏ أحد جيران العائلة. ‏ ويلمح . 
اليهودية فتثور الشكوك في نفسه ويتذ كر انه رأى شبيهة Ub‏ 
a‏ دين كالمو رآ في إحدى مدن إيطاليا . أما الآن فتقدم إليه de‏ 
kl‏ صديقة sit‏ > فيسخط على هذا التمويه ويم بالانصراف . 
من الحفل . ولكن جيي اتقاء الفضيحة تشير على الرجال 
a me Ta‏ 
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act‏ كيلا يتسراب الس . فيتكاثرون عليه حی ju‏ حوه 
ta‏ أرضاً» f‏ يوسعونه MS,‏ ولكما b‏ بز جاجات الشميانيا 


حى جهزوا عليه. وتتولى ee‏ س النساء ‏ إصدار 
الأوامر للرجال gas ji‏ . 

برئارد b:‏ ت أن ad‏ ان 
جيي : يمكنكم أن حفروا حفرة . 

برنارد : لعم. 
(يخرج . ينصرف جميع الرجال) 
حيبي : BAR)‏ مع نصف ابتسامة ) : رجال . . ! 
_ لورا ': أعرف يا عزيزتي . خيبة . 

لويزا : يستسلمون . a‏ 

| ش ( أثناء المشهد iċ‏ النساء أحذيتهن ) ! ! 
لورا : لا حول لهم ولا قوة . 
لويرًا : لا يرجى منهم نفع ! ! 
وبعد أن يتم الرجال الحفرة الي سيوارون بها جسد الفنان 
يؤكد برنارد ‏ وهم يبيلون عليه التراب ‏ ان ابلثة كانت 
. بها بقية حياة . دما يلبثون أن ينقلوا إليها عشبا من ركن الحديقة 


1 ١ ليخضر فوقها‎ l 
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تلك هي الخطوط العريضة هذه المسرحية الي ISN og gh‏ 
من دلالة عميقة الإيحاء على الفوضى الحلقية والدمار الذي ' 
تتعرض له الحياة المعاصرة وقيمها وأهدافها إزاء الحصار 
الذي تفر ضه حضارة التكاثر المادي ضل هذه الحياة وتلك 
القيم والأهداف . ان هزيمة برنارد وأصدقائه أمام زوجاتهم 
لا تعزى لضعف أصيل في أولئك الرجال ولقوة: كامنة في ٠‏ 
هاتيك الزوجات ha‏ يعزى أكاره إلى قوئ خارجية. كامنة: 
في ظروف الحياة الحديثة » وإلى الإطار الفكري الذي يطبق . 
على هذه الحياة ويكاد يعمل فيها عمل الآلة . فالمسرخية 
تصور الحياة 'الحديثة على أنها عملية تقليم للأظافر وتجريد 
للإنسان من żda‏ المقاومة > the‏ ترويض حى ليستسيغ ' 
الإنسان الم فير شفه ويعصص شفتيه من بعده ITN.‏ جبارة 
an ٠‏ الإنسان حرية إرادته . فهذه القوى dwa Ji‏ للاعلان c‏ . 
من يستطيع أن يقاوم تأثير ها ؟ وهذا السباق المجنون GS‏ 
مستوى المعيشة من يستطيع أن يتخلف عنه f‏ وهذه' الالتزامات 
— اليومية — المعقدة الي تغاب YS‏ غير Ob yy pall‏ الضروريات 
oe‏ يستطيع النكاك منها f‏ وهذا الإجماع التام على مكانة 
المرأة في المجتمع المتحضر » من يستطيع أن Lt,‏ عنه ؟ وهذا 
التباهي بتقدم المواصلات الحديثة c‏ ودقة ربطها بين أجزاء 
العام > والذي ينقل القوادة اليهودية » وما تحمله من دمار 0 
بسرعة خاطفة من بولندة إلى إيطاليا إلى قلب لندن ثم إلى 
ضواحيها » من يعنيه أن يتمثلها كالشرايين في جسم الإنسانية 
fi 5‏ = 


عكتبة المهتدين الإسلاهية 


تنقل إلى أعضائها pall‏ الصالح مع الدم الفاسد » إذا fel‏ 
العقل واعتل الحسد ؟ لا عجب إذن أن يتحول الرجال في 
قبضة هذا الأخطبوط إلى أشباح بلا أرواح كما vit‏ في 
كل شيء في الحديقة » )6( a ki‏ 
واليهودية لا تعرض بضاعة الفساد فحسب ly‏ تعرض 
. معها الفلسفة الي مبيء النفوس لرواج هذه التجارة » الأمر 
الذي sid‏ واضحاً عندما نقرأ ( بروتوكولات حكماء 
صهيون)  Me‏ — حيث baht‏ اليهود لإيحاد فلسفة 
تفتح في نفوس الناس وضمائرهم ثغرات dat‏ متها سمومهم 
الفتاكة الي يسعون من ورائها إلى تدمير القيم الإنسانية › 
وتحويل gt‏ آدم إلى قطيع من الأغنام ينزو بعضها على بعض» ١١‏ 
وتساق إلى مسلخها Kyo‏ أي اعتراض . وحكماء صهيون 
في هذا كله يعتمدون ‏ - أكثر ما يعتمدون ‏ على وسائل 
. الإعلان والإغراء الي تفجر في شرايين الناس نما لا يشبع 
لتكاثر » Way‏ لن يم إلا" بالحصول على النقود من أي طريق 
حى ولو wl‏ الأمر إلى بيع الأعراض في سوق النبخاسة ‏ 
البيضاء . أن مسرحية كل شيء في الحديقة تشر الانتباه إلى 
ذات الفلسفة الي يعتمدها حكماء صهيون «... يدا 
| الشخص بمقاومة مكروه أو رذيلة » ولكن لا تلبث ممارسته 
U‏ ان تضعف المقاومة . فالاعتياد مميت للاحساس قاتل . 


. ۷إ‎ ٠١ المصدر السابق ص‎ (r) 
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لاشعور . ولا يلبث الممارس للرذيلة أن. جد قوة الدفاعه ٠‏ 
bt‏ أقوى من النواهي عن فعلها . وشيئاً tii‏ تتجرد الرذيلة ' 
من معناها وشلؤذها c‏ وي النهاية يستمرئها ها الشخص وينقلب 
| من معارض لا إلى مدافع عنها . ولقد أصبح تكوين العادة: 
من الأول الي يغتمد عليها فن الإعلان الحديث في ترويج 
سلع قد يراها الناس في بادىء الأمور غير ضرورية » أو 
حتى ممجوجة» ولكنها لا تلبث بحكم العادة والالف أن تصبح 
3 مستساغة » بل من الضروريات Mas.‏ عين ما يجده الرجال . 
وهم يتناقشون في أمر استسلامهم لمسلك زوجاتهم فيقول ‏ 
أحدهم ( شي ء غريب أن يألف الناس الأمور بهذه السرعة 1 1) 
فيرد ale‏ آحر pul oly‏ ليس أصعب من عملية نقل دم | 
أو شيء من هذا القبيل ) . . وني هذا ترديد لما سبق ان قالته ٠‏ 
اليهودية wet‏ وهي بون jib‏ احتراف البغاء ۽ © 


ويصل جاياز كوبر حد الروعة في سخريته من أرض 

النفاق الي تضطرب عليها المجتمعات المتحضرة الي تسمي 
لادء بدو اماو All ay‏ ور ا د٠‏ 1 
مع أنها غارس البغاء. c‏ تستاء OY‏ زوجها يطلق على عل" 
ħin‏ اسم الماخور ! وهو بعد أن استسلم لاشتغالها بالدعارة» 
يستشيط Lae‏ إذ يرى جاك (الفنان ) يقبلها 3,8 قبلة | 
٠‏ والفضيحة كل الفضيحة أن يحضر الضيوف ولا يجدوا US‏ 


1 VA ص‎ Gill المصدر‎ (t) 
CM 


Aida‏ الممتدين الإملاحية 


أما.أن يكون من الشراب من sia‏ الدعارة فيس مثاراً 
'. للشعور بالعار ! والويل ON‏ روجر حين یشرب كأساً من 
البيرة » ولكن لا بأس أن يشهد حفل كبار يموج yet‏ أنواع 
| الحمر وأقواها ! بل ويطلب منه أن يودي فيه دور g‏ 
- وهناك في المسرحية أمثلة أخرى على هذه المفارقات الي لا 
تعيش إلا في أرض النفاق ,)0 . وهناك في المسرحية 

— أيضاً ‏ إشارات قد تبدو غامضة إلى نيرون وإلى العزف 

على القيثار » ولكنها في MEI‏ رمز إلى سفينة الحضارة 
| الانكليزية الي تغرق Leg‏ يحلس السادة على قمتها وقد تبلدت 
. إحساساهم » يشربون ويطربون0©) 7 as‏ 


ولعلهناكمن يقول ان هذه المسرحية تصب نقدها وسخريتها 
hl‏ عل المجتمع الانكليزي وحده في إطار بلاده وحضارته 

إذا كان هنالك حضارة يتميز بها شعب غربي عن jil qab‏ 
لكننا إذا ما تذكرنا. أن الكشف الذي تنفرد به هله المسرحية 
هو ill‏ الحلقية الي تعيشها جماعة لم يعد U‏ في ILLI‏ هم 
سوى نحسين مستوى المعيشة بمعناها المادي الصرف » ٠ bija‏ 
ol‏ هذه القضية لا ut‏ المجتمع الانكليزي وحده ٠ tA‏ 
مقدار الضفة الكلية الي تتمتع بها هذه المسرحية . ومع ذلك 
فهذه الصفة الكلية محدودة » إذ أن. ي الإمكان  gr‏ في 


)0( المصدر السابق ص ١6‏ . 
٠‏ (1) المصدر السابق ص ٠٠‏ . 
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aya = Sat al‏ حفارة لا بطر علا ل 
هذه القيم ( أو بالأحرى انعدام القيم f‏ وي الإمكان تصور 
نظام اقتصادي Y‏ يكون اقتناء الأشياءً فيه عقيدة Ley‏ 


كالواقع في المجتمع الرأسمالي ‏ © . 


إن مسرحية ( كل شيء ل ari (ib‏ ل ش 
Ke l‏ أن ond‏ ونحن نقرأ ‏ مثلا - العبارة التالية في كتاب 
ija)‏ العام الأمريكي ) all gh‏ ي . أ . مووار E A. Mower‏ 
صفحة AV‏ حيث يقول « حيث اقتناء الأشياء عقيدة ودين > ' 
يصبح تقديمها للناس فريضة . وللإعلان شريعة كعلم أصول 
الدين . فإغراق الحمهور بسلع لا تفيد وخلق طلب غير طبيعي. 
عليها » والتخلص من شي ء وهو ما يزال بعد Dts‏ للاستعمال» ٠‏ 
وشراء OM‏ جدة ولو كان أقل متانة c‏ وجعل المودات 
في حركة دائمة » تلك هي الأهداف الي ينشدها الإعلان . 
بحماس لا يقل عن حماس المبشرين . واستسلافاً منا لضرورات ٠‏ 
:الوسائل .العلمية في. الإعلان نضحي بغرائزنا الأساسية مام 
التضحية › بل وبحواسنا ال لحلقية في غالب الأحيان » ٠‏ ومن: 
م فليس من قبيل الصدفة أن تبدأ مسرحيتنا هذه ببطلها برنارد | 
وبيده DT‏ قديمة لقص الأغشاب ما تزال تؤدي عملها م 
e.‏ ذلك يتمى وا IT d.‏ أخرى من ماركة مونارك 


٠. ۲٠-۲١ السايق ص‎ shall (V) 


oy 
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لا بد انه رأى إعلاناً عنها ‏ . 


| وباختصار فالمسرحية تبرز لنا فكرة ٠‏ هدم النظام بالفوضى 
. واتميار البناء » فهي تصور لنا ‏ من ن فاحية ‏ استسلام المجتمع 
الرذيلة » ومن ناحية أخرئ اندحار الفرد الذي يحاول مقاومة 
تيار الاستسلام . كا تتناول المسرحية بالتحليل نفسيات ٠‏ 
' المستسلمين وانهم يقفون Lie‏ واحداً في مواجهة أي شخص ٠‏ 
. يفلح في أن يعيش جارج إطار الجا ال gel‏ ره 
في القضاء عليه قضاء مبرما » . وهكذا تم القضاء على 
جاك الفنان .. . بقايا ضمير أراد أن يطلق صيحته ضد التدهور 
JU‏ والإنناني الشامل . . لكنه ji‏ قبل أن تصل at pe‏ 
إلى أسماع أولئك الذين re‏ دوامة الحياة الحديثة » في 2 
غمار حضارة لا ضمير لا . ْ ش 


(A)‏ المصدر السابق ص ١١‏ . يشير مقدم المسرحية ( المواني ) إلى عدد من 
الكتب الي تصور سخط بعض المفكرين الغربيين إزاء الحضارة المادية ' 
| المعاصرة ة » والي Se‏ اعتبارها ‏ بمجموعها ‏ حركة أو مدرسة 
PM‏ فكرية » وأشهر هذه الكتب : (الثقافة والفوضى ) gal‏ ارذولد 
و (الإعلان و البيع ) لحققه نوبل ت . ,ديج و (الناس والآلات) 
لستيوارت تشيس و ( دقصة الآلات) | ي . ج . أوبريان و (غرائز 
: القطيع) ١‏ و. طروطر و FSH)‏ والأخطبوط) لكلاو وليامز ‏ 
إليس وغيرها من عشرات المؤلفات الي تصور وقوع الإنسان ضحية 
للآلة الي هي من صنع يده . . ني ف اللا 
(4) المصدر السابق من TĦ‏ . 
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وإذا كان كوبر قد صب سخطه على gall GUI‏ 
والحاقي للحضارة المعاصرة c‏ فإن مسرحيين MA, gels‏ 
هجومهم على (AIM)‏ الي تطوق العالم ged © jobdi‏ 
إلى فرض حصارها القاسي على حرية OLY‏ الداخلية 
وحركته اللحخارجية . . إن مسرح الغضب في بريطانيا ‘ et‏ 
يوم انبئق ليعلن غضبته - قبل كل شيء - على هذه de pW‏ 
الآ لية الي استشرت في بريطانيا « وصبغت الحياة الاجتماغية i‏ 
وحياة الفرد bes‏ بصبغة ليس فيها من مقومات الحياة الإنسائية 
إلا ما TVG‏ الصماء . . الآ لية الي قتل روح الفرد ومول 
dl‏ ترس f FM CUTS‏ إطار قوتها are) DARU‏ 
أو إرادة » والى تفسد جمال الأشياء 3 U Ż‏ إلى bul‏ قبيحة | 
بحکم على Yad ate Wad‏ المادي المباشر لا غير »00 


والكاتب ot‏ الحيكو سلوفا كي كارل جابيك 


7 'يقف في صف هؤلاء الذين يرون في الآلة‎ Carl Capek 


«الشر als‏ > حى ولو كانت أنيقة نظيفة لامعة » ويعتير ia‏ 
شرا لأنها تعيش حياتها الخاصة » فهي إذن ليست phat oye‏ 
يستعملها الإنسان » ولكنها تدور وترغب في أن تظل دائرة ' 
Lay dct,‏ > بتقدم الحضارة وبزيادة اعتماد الإنشان” 
٠‏ عليها في جميع فواحي نشاطه » في تأكيد وجودها حنى تصبح 


2+ وتقديم سبد زهران » المقدمة‎ be Fc التيه‎ i دوريس ليسنج‎ )٠١( 
a ~V¥- NY uF. 
ضی المالمه‎ gh ` 


isib‏ الممتدين الإملامية 


ضروزة من ضرورات الحياة لا Sa‏ الاستغناء عنها . وعندما 
ترسخ أقدامها هكذا cht‏ إلى من يزودها بالوقود ويرعاها 
ویعی بها ويصونها > وهكذا تسخر الإنسان Yad‏ .. ويقول 
الأديب القصصي صمويل بتلر في ( إيروين ) ان التطور العلمي 
coe‏ لنا آلات لانتاج الآ لات »> وعندما يتزايد laste‏ 
وتصبح ذاتية الحركة » قد تدوس الإنسان بر وسها وتسلبه 
حريته » وقد يستفحل الحطر وتتطور الا لات الذاتية الحركة 
حى يصبح U‏ نظام توالد GS‏ الإنسان ونقضي في النهاية 
على الحنس البشري . وهذا ما نراه ني مسرحية كارل جابيك + ٠‏ 
٠‏ الإنسان الآلي ١»‏ . | | | 


إن الكريست الذي fe‏ هذا الفريق » يقول في الفصل 
الأول من المسرحية » في رده على حلم دومين بفردوس 
٠‏ أرضى : U)‏ دومين» يا دومين » ان ما تتحدث عنه يشبه 
الحنة إلى حد كبير »> لقد. كان في العمل لذة جميلة يا دومين » 
كان العمل Ld‏ عظيمآ في الإفسانية . آه لقد كان هنالك نوع 
من الفضيلة في الكدح 6 وفي التعب ) . ويصف دومين. BW‏ 
B‏ يذكرنا برواية كونستانتان جيوروجيو الرائعة (الساعة ' 
الخامسة والعشرون) .. فيقول ( ولكن DW‏ الكاملة CA‏ 
أله" ترغب في العزف على الكمان c‏ وألا تشعر بالسعادة » 
وألا تفعل byl‏ كثيرة أخرى » فالآلة الي تدور بالبتزين 


LAT سس‎ ll 6 وتقدم ذل لله عمد مله‎ eZ (DI) 


MM 


http://www.al-maktabeh.com 


جب “Vi‏ تتدلى منها شراريب أو oot‏ بالزينات . . وصناعة 


العمال الآليين مثل صناعة الموتورات . ويجحب أن oS‏ 


. العملية. في أبسط صورها لإنتاج أحسن ما يمكن إنتاجه من 
الناحية العملية ) . 


إن الصورة الي يقدمها U‏ دومين عن SLI]‏ الآلي تتحقق 
اليوم » وليس في هذا خطر كبير أو مأساة » ولكن اللحطر 
والمأساة يكمنان ني انعكاس الوجود الآلي على حياة اناس 
الي بدأت jat‏ بالتدريج طابع الآ لة بكل تجريدها وعمليتها 
وار .. وغدا كثير من الناس في عالم اليوم لا يرغبون 
في العرف على الكمان 6 ولا يشعرون بالسعادة > ولا يفعلون 
أموراً كثيرة أخرى . . . باختصار » لا يعترفون بالقيم الحمالية. 
ولا بالفعاليات الي لا تقدم ba‏ مباشراً » ولا يكسب الإنسان 
- من ورائها Lae‏ ماديا . . ومن f‏ فإن الطابع الذي سيفرض 
نفسه على fle‏ المستقبل سيكون أقسى مما نراه اليوم . . سيزداد 
الإنسان تعاسة ونكداً» وسيتجرد عن كل أشواقه وأحلامه 
وخيالاته الي رفعته قروناً طويلة من تاريخ حضارته المجيدة 
.عن die‏ الحيوان . «إن JIS‏ جابيك كاد يتخصص: في 
كتابة اليوتوبيات الساخرة حيث يتهكم ويسخر من الفكرة 
الي تؤمن بإمكانية تحقيق الفردوس الأرضي على أسس علمية 
بحتة . . ونجد في مسرحياته لمسات إنسانية رائعة تكشف عن 
Ao‏ البشرية وحرصه على نحذيرها من الاندفاع وراء الآ لية 
۷ 


Aida‏ المعتدين الإسلامية 


لي لا يصاحبها تبصر qist‏ الأمور , ٠١‏ . 

0 وي Sa‏ ا کات جل ما يد OS aa‏ 

كل بطريقته الخاصة »> على تصوير المجتمع الذي يعيشون 
فيه بكل ما يجري deb‏ : من متناقضات i‏ وما ني قاعه من 

رواسب b al‏ يلو سطحه من خراية وعنف في كثير 
٠‏ من ٠ Ole‏ وإذا اشترك ميللر ووليامز ني شي ء مثلا” UE‏ 


يشركان في جبهما لروح الفرد. الي يقسو عليها cell‏ 
وحار »فيكبلانها باليأس ويدفعانما إلى الشقاء an Probes‏ 


be المسرح في أقطار العام الأربع‎ AS من‎ bl L-A 
کاب ردي‎ eds السرحيون اليرت وعل‎ b يلغ‎ 
Juli ي تصوير بشاعة‎ ‘Eugen lonesco يونسكو‎ Or I ش‎ 
المعاصر > وسخف العلاقات الاجتماعية » وتفاهة النشاط‎ 
البشري » في إطار حضارة اقتبست من ا5 لية إيقاعها التواتر‎ 
ولغتها الحامدة العقيمة‎ c الرتيب » وحرانمها في مكان واحد‎ 
 تالامتعا ب » ولا تستطيع أن تخرج‎ rg الي لا تعبر عن‎ 


2 الإنسان الباطنية إلى ju alle‏ جي . . حضارة نحاصر الإنسان 


Uy‏ بعل يوم عزيد من الماديات والأشياء والمقتنيات ta‏ .وهو 
wi ik‏ 'مسوقاً إلى التريد من هذه المقتنيات والأشياء oy‏ 


jali: (17)‏ السابق ص ۴۷ ae ٠.‏ 
(ır)‏ أدثر ميالر » بعد السقوط » تر جمة و تقديم علي شلش المقدمة ص ٠۳‏ . 
ĦA‏ | 
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- طبيعة الوجود المعاصر تفرض عليه هذا الانسياق © وإلا 
غدا عارياً تماماً أمام الآخرين » لا يملك ما يسد به عورته . 


وإذا ما قرأ إنسان ما أو شاهد » مسرحية من مسرحيات ` 
ْ كتاب الطليعة ( أو اللامعقول ( Theatre de avant -gard‏ 
: > .هؤلاء فلا يصدمته .ما تعكسه من خواء حزن يسود العالم ٤‏ 
ومن OU gb‏ مادي يغرق في أمواجه ما تبقى من أشواق الإنسان 
0 و أخلاقة وأهدافه النبيلة الي نميزه عن jie‏ الآ لة » وترفعه عن 
غالم الحيوان . وليتدبر هذا القارىء أو المشاهد أولا” « ما لت 
إليه الحضارة الغربية المعاصرة من مادية tae‏ أدت tis c‏ 
إلى جنب مع الفشل الإنساني DEW,‏ الذي انتهت إليه 
< المسيحية التاريخية » إلى إقفار من الألوهة c‏ بالنسبة للإنسان 
. الغرني » وإحلال العلم والإنسان مؤلهاً » محلها على الأرض . 
. وليتدير بعد ذلك ما أوقعته كؤارث القرن العشرين المتلاحقة . 
. بتلك الألوهية الخديدة للعلم والإنسان من تعرية ودمار ‏ 
'. فافقدت الإنسان الغربي الأمل الأخير الذي متى النفس 
٠‏ به بعد ضياع كل قيمه الروحية القديمة : أمل التقدم إلى حياة > ٠.‏ 
إن لم يكن لها مآل في الآخرة » فهي بالأقل” » فيما خيل إليه بي ٠‏ 
٠‏ ستكرن سعيدة ومشرقة على هذه الأرض » بحيث انتهت. 
— مغامرة الحضارة الصناعية الغربية نحو التقدم والسوبرمان إلى . 
' الضياع وخيبة الأمل الماحقة والرعب الذري وفقدان القيم. 
: والاحلال . إلا” أن ذلك الإنسان الغربي الذي فقد إيمانه » 


15 


jalla jil المهتدين‎ issa 


وضاعت آماله c‏ مضطر مع ذلك أن يعيش . وهو لا جد 
i: AN‏ إلى العيش في حضارته الراهنة إلا" :من خلال الإمعان 
في المادية » وني التكالب المنهوم على الطوفان المتزايد من 
ضروب JI‏ ف الادية الذي ثزوده به جضارته . وهوء كلما 
أمعن في ذلك c‏ كلما تزايد انفصامه عن gk > ILLI‏ 
حياة » وتزايدت عزلته وانفصامه عن الغير > وتزايد إجداب 
حياته الداخلية » بعد ان أسلم نفسه بكليته ĦAL AW‏ 
المادي għali‏ عبه We‏ . وهو ما يعنيه يونسكو بآلية ILLI‏ 
الأوربية المعاصرة < آلية السلوك الي تنضح في IT‏ اللغة 
ARE‏ ا 
من التعبير ات جاهزة الصنع > وأشد الكليشهات اللفظية 
. لقد تكشفت عن أتوماتيكية السلوك من حيث ان 
اس ون ما يقال » بل یتکلمون 
بي الكلام ضيه 6 pe‏ تعد Hels Ae pet‏ ترود 
© بشيء شخصي يقال › بعد ان استوعبوا LU‏ في عالمهم 
الخارجي » حى لم يعد بالوسع التمييز بينهم وبينه » أو التمييز 
ري ا ل وا ل 
إحداها بالأخرى في أي وقت دون أن بحس" أحد فرقاً . 


7 ومن ثم فإن موقف الطليعيين يتركز في أساس جوهري واحد : 
الوجود عبث » ومن السخف وهو كذلك » أن يؤحذ مأحز' 


Ye 
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MAL), » الحد‎ 


٠ 


“Mais‏ عن ذلك › فقد أسهم الطليعيون » شأنهم شأن 
ote‏ من الكتاب من شى الامجاهات » في السخرية والتهكم ٠‏ 
المر مما تفرضه الحضارة المادية المعاصرة على الإنسان من 
رغبة في الشراء والتكاثر في المقتنيات . وخير ما يعبر عن 
هذه النرعة الساخرة » من مهزلة التكاثر الشيئى هذه › ثلاث 
مسرحيات ذات فصل واحد ليونسكو “Wad‏ عن سائر 
مسرحياته » تلك هي (المستأجر الخديد) و (جاك أو 
(SE‏ و (المستقبل في البيض ) حيث dd‏ فيها جميعاً 
« تعرية قاسية مزرية بموات الطبقة الوسطى وجمودها الفكري ٠‏ 
والوجداني c‏ وتكالبها على الاقتناء > حى لو كان ذلك اقتناء. 
لعروس Ob‏ انفين أو ثلاثة أنوف !1 ... لقاء تنازل 
البطل عن أحلامه وتطلعه إلى حياة جديرة بأن تيا . . . ۾ 99 , 


Blas‏ تت الشرية — بعد من هذا النظام الآلي الذي 
يسود العام ؟ ! إنه حى على النطاق soll‏ البحت فقد الإنسان 
الأمان : ol‏ ميللر Arthur Miller‏ »هذا الكاتب الذي شب . 
في ظل الكساد الاقتصادي الذي خيم على العالم في الفترة بين. 
۱۹۳١-۹‏ والذي لم ينج من ويلاته أحد c‏ أدرك ٠‏ 
(v8)‏ برشي وو ;¢ o‏ مسر حيات طليعية » ر جمة و (AT‏ شفيق مقار » 
المقدمة صن ١‏ - مم . 
603 المصدر السابق ص TA TA‏ : 
۷۱ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


بوضوح ظاهرة انعدام الأمان الإنساني في ظل الحضارة 
الصناعية Bill‏ » وكتب يقول عن مسرحية Jey‏ الذي 
أوتي الحظ كله ) ان بطلها كان يعتقد « . . . ان الناس دائ 
يخيبون بشكل يستحق الاهتمام . وهو أي البطل — يتصور 
انه جب أن يكون كذلك . والمسرحية مبنية على اعتقاده 
بالكارئة الي تتوعده وتوشك أن تحدق به . لكن الكارئة 
JEN‏ على DULY‏ » حى Jolt oe‏ بطريقة عملية أن 
يلبها لكي يتخطاها ويعيش بعدها بسلام » . وهذه الفكرة 
كما يقول الناقد دنیس ويللاند > تستمد جذورها وتنتمي 
لعصز الأزمة وانعدام الطمأنينة والأمان الاقتصادي . . وبعد 
ان يتتحطم البطل ( دافيد ) يقبل عليه مساعده الألماني المهاجر c‏ 
فيبسط قضية المسرحية حين يقول إن الإنسان مجحب أن cpp‏ 
(بأنه سيد حياة نفسه على هذه الأرض ) ويضيف (اني 
أرى في أوربا ملابين من أمثال دافيد يروحون ويجيئون c‏ 
ملايينء لكنهم لم يعودوا يعرفون انهم سادة pple,‏ »الم 
. يعودوا يعرفون انهم يستحقون هذا العلم) © . 

وهكذا غدا هذا النظام الذي يسود fle‏ اليوم جدازاً يمنع 
ملايين الناس من تشكيل مصيرهم الذاتي بأيدييم » ومن 
التمكن من حياهم » بل انهم فقدوا ‏ وهم يتحركون کالنمل 


0 )00210 أرثر ميللر : بعد السقوط ٠‏ ترجمة وتقدم علي شلش » المقدمة ع 


, الصفحات ۱۷ 6 بم" - )؟ 6 وم‎ l 


IK; 
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عند أسفل الحدار ‏ عالمهم نفسه الذي تطاول عليهم .في 
البنيان » وتركهم يتخبطون هنالك في الدركات السفلى ( فلم 
بعودوا بعر فون er!‏ ستحقون هذا العا ) c‏ وتلك لعنة 
الإنسان الذي رفض إدراك قيمته الذاتية » وسلم نفسه ore‏ 


! ! صنعه بيديه‎ did 


ولكن الأساة الي ما بعدها مأساة » والحطر الذي ليس 

بعده خطر » والتناقض الذي ما وراءه تناقض » هو ما ينجم 

عن سيادة الآ لة من «انعزال الفرد وشعوره بعدم الانتماء 

لشيء ما خخارجه سواء كان هذا الشيء فرداً آخر أو أسرة 

- أو قيمة اجتماعية أو هدفاً حدداً » " . لقد بذل الإنسان 

المعاصر محاولات كثيرة من أجل فهم العالم المحيط به والانتماء 

إليه c‏ ولكنه لم يجد من العالم سوى أذن صماء لا تصغي إلى 

توسلاته ولا تدرك تشبثاته . . انه کالحدار الأصم الذي لا 
BUS ax‏ إليه أينّما رؤية إلى الامداء الي تنساح خلفه 

وعندما جوبه الإنسان بهذا الرفض من ale‏ » اضطر هو 

. الآخر إلى أن يرفض alle‏ وينشق عليه ويعلن لاانتمائه إليه . 

وهي ( ظاهرة ) تسود حضارة القرن العشرين ودد مصيرها 

في نفس الوقت 29 . وكثيراً ما deh‏ اللاانتماء طابع العنف 


7 » دوريس لسنج : التيه » تر جمة وتقدم سعد زهران 6 المقدمة‎ (vy) 


ص ١5-١١‏ . . 
(1A)‏ انظر : كولن ولسون : اللامنتمي 6 وسقوط الحضارة » تر جمة. 
انیس ز زكي خسن . 3 


7 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Den‏ ويؤدي بكثير من الذين يرفضون عالمهم إلى الإغراق 
والانفصام والحنون أو إلى الانتحار الأدبي والمادي (قتل 
| النفس ) 6 الأمر الذي دقع سلا كرو Armand Salacrou‏ 

إلى إطلاق dime‏ المشهورة > في مقال له Oly c‏ عصر 
الانتحار قد فتح أبوابه ! !) . والآخرون من اللامنتمين 
يمون على وجوههم .. يطلقون صرخاتهم في مسامع fle‏ 
{ey zd eel‏ جدوى . 


إن ( توني ) الشاب بطل مسرحية ( التيه ) للكاتبة الانكليزية 
دوريس لسنج D. Lessing‏ يعلن ١و‏ في حواره: آمه - الي 
تنتمي إلى إحدى الحركات الاجتماعية — عن خيبة الأمل في 
أن محقق الرخاء المادي شيئاً من الطمأنينة النفسية أو السلام 
الروحي » وان يزيد من فهم a.‏ للعالم ولأخيه الإنسان 
«قلت انك تريدين التقدم المادي للجماهير > والله sald‏ على 
ان تقدماً ماديا قد تحقق » OF‏ مئات الملايين من البشر يسيرون 
في قفزات وطفرات نحو جنة أرضية تزخر بالتقدم المادي . 
هل تعرفين ماذا صنعت أنت وأمثالك $ يا له من منظر ! ! 
منزل لكل أسرة . . ولكل أسرة بيت مليء بأشخاص ملأى 
بطونهم » نظيفة أبدا: مهم » وليس بينهم شخص واحد يفهم 
ore‏ اي SLE‏ 
حيط بها أسلاك شائكة » يصرخ. عبر الاستحكامات إلى .2 
الصحارى الأخرى ولا بتلقى أي رد على صراخه » ! ! 
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4 


Me. ai ħa eee ee 


و ا ل MA aa‏ یرید OE‏ 


إن صيحة تولي هذه U abl‏ الأزمة الأحرى 
الي يعانيها عام اليوم: العزلة . بعاد الإنسان من الإنسان» وغربة. 
الإنسان عن الإنسان . . وحى JLażil‏ الإنسان عن الإنسان › 
وسوء التفاهم بين الإنسان والإنسان . . حى لكأن كل إنسان 
— كما يقول توني — يعيش ( وحده في صحراء تحيطها أسلاك 
شائكة i‏ يصرخ عبر الاستحكامات إلى الصحارى الأخرى » . 
ولا يتلقى أي رد على صراخه ). ولقد شغلت هذه القضية 
الكثير من كتاب col‏ > وتناوها كل منهم من dal‏ 
رؤياه الخاصة habs c‏ بطابع نظر ته المأسوية aa di‏ 0 
والعالم . 


إن yd iy FEM‏ العا المعاضر على 1 شيء. 


. , يستدر الدموع » وأحرى بها أن تشخص حية على‎ DA 


. المسرح . فما المسرح سوى المرآة الي تنعكس عليها آلام ٠‏ 
الإنسان وأحزانه وتطلعاته اللامجدية إلى كسر shall‏ الذي 
يفرضه عليه العام الذي خلق فيه . ولقد دار هؤلاء الكتاب ٠‏ 
tas‏ في الحلقة المفرغة > وركضت شخوصهم في طرق ٠‏ 
مسدودة > وصرخت عند جدران صماء . . :9( bi‏ أي 


.)14( اليه » المقدمة. ص ۲١-۱۹٩‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


منهم أن يقول U‏ كيف الحلاص ؟ 1 إن حصاراً قاسياً يفرض 
على الإنسان من خارج ذاته ane‏ من الاتصال بالآخرين » 
من أن يقول لهم ما يعتمل في نفسه وضميره ووجدانه . حى 
اللغة ‏ هذه الكليشهات الحاهزة كما يقول يونسكو ‏ عجزت 
عن أن تكسر هذا الحصار وتصل الإنسان بالإنسان . 

ثم فإن الناس يركضون كالأشباح وسط هذه العزلة» or Ss‏ 
ممثلو مهزلة غير معقولة في dle‏ لا معقول .. أو شخوص 
في كابوس مرعب يفرضه النوم على أحلام المرهقين . 
يركضون وهم يصطر خون d‏ الظلام c‏ دون أن تتعدى 
کلمانہم مدى أشداقهم .. والحهود الي Ye iy‏ للاتصال 
صعبة قاسية © VM;‏ الي sly‏ وهم يسعون إلى فك .. 
الحصار مولة محزنة .. إلا أنها جميعاً لا تجدي نفعاً » ولا 
تتيح للإنسان أن ينعطف إلى أخيه ليقول له ما يريد أن يقول c‏ 
وليخفف عن die‏ الداخلي المرهق بعض يأسه وعنائه . 


Ube |‏ محاولات كثيرة للاتصال لكنا فشلنا » ! تلك 
هي صبحة ( جيري ) في ( حكاية حديقة يق الحيوان ) للكاتب 
الأمريكي الشاب ادوارد الي . وهي صيحة  de‏ قلة 
كلمانها  Ob de‏ واليأس والعناء .. ما الذي تريد 
هذه المسرحية أن تقوله لنا ؟ ! « انها تريد أن تصور لنا العزلة 
الرهيبة الي ميا إنسان العصر الحديث Gel‏ جدرانما » ورغبة 
هذا الإنسان ‏ الملحة ‏ إلى الاتصال حى ولو كان هذا 
vi‏ 
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الاتصال بكلب ! ! لندع جيري يعبر عن رغبته الحائرة 
(أريد أن أقول .. أريد أن أقول .. أريد أن أقول إنك 
إذا عجزت عن التعامل مع الناس » وجب أن تبدأ من każi‏ 
أخرى . فلتبدأ بالحيوانات . . أرأيت ؟ على المرء أن cow‏ 
عن طريقة يوجد بها علاقة بينه وبين شيء ! ! إذا لم تكن 
ay‏ وبين الناس . . بينه وبين فراش . . بينه وبين مرآة . 
ay‏ وبين سجادة . . بينه وبين منعطف شارع > والأضواء 
كثيرة والألوان كلها تنعكس على أرضية الشارع fll‏ . . 
بينه وبين BE‏ دخان . . ثفثة . . دخان . . بينه وبين الله الذي 
قالوا لي انه نفض يديه من كل شيء منذ حين . . بينه وبين . . 
الناس . . في يوم من الأيام - يلفظها جيري بتنهيدة عميقة - 
الناس ) . هكذا أصبح الاتصال بالناس حلماً بعيد المنال 1 . 
Sy‏ يعمق الي هذه Vill‏ وضع جيري Jel‏ عمارة 
سكنية آهلة بالسكان » وهكذا تلوح العزلة بشكل صارخ . 
فبالرغم من أن جيري يعيش في نفس الطابق مع آخرين › 
إلا" أنه لايتبادل الحديث معهم قط » فيما يبدو » بينما يقول 
عن أحدهم (.. وي الغرفة الأخرى الأمامية يعيش شخص 
ما » لكني لا أعرف من هو . لم أعرف قط من هو .لم أعرف 
قط (ħut‏ ! ! وأكثر من هذا › انه يشير إلى حجرة يمر بها 
وهو da‏ السلم » حجرة بابها مو صد › ومن وراء الباب 
għad‏ تبكى LIS, c‏ مر بالباب تناهی إلى..سمعه ‏ بكاؤها »> . 
كل هذا دون أن يراها . ومن المؤكد أن الصلة مقطوعة أيضاً 
VY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


بينه وبين أسرته .. فهو يعلق في شقته إطارين فارغين » 
| ويسأله صديقه لماذا لا يضع فیهما صورتي أبيه وأمه $ فيكون 
. الحواب bel‏ ماتا . ومن المؤكد bel‏ ماتا Lad‏ في ذاكرته » ٠‏ 
واله لا يكن مما أي حب . . إن ثرئرة جيري  ib‏ 
المسرحية — حالة انتحازية » محاولة يائسة لرفم صوته GĦ‏ 
بطغى على الصمت الرهيب الذي يرين على Mid a‏ 


مثل هذا الأسى على عزلة الإنسان نجده في مسرحية 
( الشياطين ) لموايتنج John Whiting‏ حيث يبدو الإنسان 
ble‏ بقوى التحطيم دون أن يستطيع مد" يده للمطالبة بعون 
الآخرين لأنه معزول .. معزول . ذلك ما تريد أن نقوله 
| الأحت جان إحدى بطلات المسرحية «.. الإنسان محلوق 

عجيب ٠‏ يدعو إلى السخرية » وربا لم يخلق إلا" من أجل 
ذلك . . وعندما يعجز الإنسان عن التحطيم يبدأ في الاعتقاد 
بأنه يستطيع الخلاص بالتسلل إلى زميل له في الإنسائية . , . 
وربا كان هؤلاء أشد من يدعو إلى السخرية وأكثر من يستحق 
الازدراء ¢ لام لا يدركون مجد الفناء c‏ هدف الإنسان : 
MMA p, ka‏ 


ti ادواره ألبي ار‎ : pub al عبد‎ ue (10) 
Ao— ۸4 صن‎ >» A علد‎ 


(١؟)‏ جون هوا يتنج : الشياطين » تر جمة وتقديم محمود محمود . 


VA 
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أما سلا کرو Salacrou‏ «فقد كان إدراكه لعزلة 
الإنسان في هذا العالم ‏ دون أن يكون هناك حل أو علاج 
هذه العزلة — “Ya‏ عليه مضجعه ويؤرقه بشكل du Gy‏ 
مدارج شبابه الأولى . يقول 9 بطل مسرحية ( البرج الساقط i‏ 
على الأرض ) : (باتشولي ! باتشولي ! ألم تشعر ob Taf‏ 
العزلة تنتزع منك لمك ؟ ألم تحس بالذعر Bye‏ من أن ترح . 
وسط حشد من الناس ؟. . إن حياتنا الضئيلة الي تقطع من 
tall‏ » بين الميلاد والموت » أشبه ما تكون بنعش حاد عن ٠‏ 
طريقه في وسط الزمن . . ما هو مصيري ؟ ولاذا يكون لي 
مصير ؟) day.‏ في مكان آخر (.. في داخل نفسي. 
Gh Lol‏ ضال c‏ حائر فوق مسالك التفكير الإنساني 
المفلس » nye‏ حيوية أو حماس » ألهث وراء البحث عن 1 
فكرة غير مزيفة . . فكرة توازي في قيمتها ما أوازيه U‏ في 
Ged‏ ) ... ان سلاكرو يحتضن فكرة من أفكار (te pet‏ 
المحورية وهي. ( عدم التفاهم ) وهذه الفكرة هي من ضمن 
أسباب قلقه الدائم الجميق » وهو يقول بهذا اللحصوص 
(لقد سرت 3 Gle she‏ . . وإذا أردنا التعبير بكلمة 
عن موقفي في وسط الأشياء لقلنا انه موقف عدم التفاهم . 
إني أحاول عبثاً أن أحتفظ بالأمل في أن أعيش بسلام ممع 
“نفسي . d ghal dl.‏ حالة تفاهم . ع عدم els‏ 
VA |‏ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


ف Pel‏ 
إن سلا كرو يعبر هنا عن عمق جديد في أزمة العزلة 
. وسوء التفاهم الي تحكم العام والناس — في نظر الغربي ‏ 
إن هذا العمق يمتد في أغوار نفسه ذائها » انه غير pale‏ 
حى مع نفسه . معزول حى عن نفسه ومصيره .. « إن 
الموضوع الحخطير الذي يلح دائماً على سلاكرو هو الإحساس 
بالعزلة النفسية الكاملة c‏ تلك الحالة الرهيبة للكائن الإنساني 
. المهجور بلا مأوى ولا زاد ولا مصير معروف في هذه الدنيا . . 
إن أبطاله لا يستطيعون أن يعرفوا سر العالى أو يكشفوا لغز 
الحياة » أو يلقوا ولو بصيصاً من الضوء على fale‏ الموت . 
وي مسرحية (رجل كالآخرين) يؤكد سلاكرو رأيه في . 
العزلة والموت c‏ عندها يجري. على لسان أحد شخصياتما تلك 
الكلمة الأخيرة الي تعبر عن البأس المطلق من Us‏ مفلسة ٠:‏ 
(لا شيء له معى لا العزلة والموت ) و بح انول 
الأخير يدأ يدم جديد ٠‏ بوم ل کل اليم ٠‏ ممع من 
ألوان الكفا اح اللامعقولة » ومن العذاب الذي ليس له علة 
ولا Di.‏ ا l‏ 


(mr)‏ سلا كرو SLI:‏ الغضب » ر جمة و تقدم د of‏ فهمي» الصفحات 
۹-۸ ۰ ۲۷ (من المقدمة) . | 
(tf)‏ المصدر السابق ص 4١‏ 6 47 . 
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إن ,35 سلاكرو للعزلة لا تنصب على علاقة الإنسان 
بالآخرين « وانحصاره عنهم. وراء الحدران والأسلاك الشائكة > 
ولكنها تنصب على وضع الإنسان الوحيد في الكون . صحيح 
انه يدف من طرف خفي إلى تبيمن أن أحد أسباب هذه المأساة 
هو انعزال الإنبان عن الآخرين »> وعدم إمكانه التفاهم | 
معهم pe‏ أن السبب الأكبر ني رأيه هو عزلة الإنسان عن = 
الكون المحيط به »: يسبب عدم معقولية هذا الكون الذي ' 
يك ببالإننان فاد اة غير hla‏ يا pony‏ 
سائر الناس. والأحداث في مسارها الألوف . دون أن بير . 
الموت فيها LOE‏ هزة .. إن الإنسان معزول . يولد وحيداً 
ويموت وحيداً... يقف طوال ale‏ إزاء fle‏ لا يفهمه ٠»‏ 
روفن فان ل درك مداه دب وما SUN Ma Die‏ 
من محاولات لكسر هذا الحصار وفهم العالم المحيط به > 
— والتوصل إلى قرارة TT‏ 3 
فإنه لن يجابه إلا بالفشل » المرة تلو المرة . 
لا رع اه 
| تلك المحاولات من أجل الفهم والانسجام . ولا ريب أن Ada‏ 
الموقف bog‏ بالضرورة إلى مسألة ( فوضى الكون) Ma‏ 
سيكون مدار WA‏ في غير هذا الفصل . 


| وعندما Jt‏ إلى jie‏ تنسي ell T. Williams taj‏ 
فماذا نرى ؟ الإنسان نفسه الذي عرضه الي » الإنسان المعزول» 


٠ فوضى العالم س‎ A 


Ada‏ الممتدين الإسلامية 


Pusat‏ المحاصر » البعيد عن الآخرين » gall‏ من العام 
. الذي يعيش فيه . . إلا أننا نيحد ني عالم وليامز حركة أكثر > ' 
وصوراً أشد إيلاماً » وأسى أبلغ شاعرية » لأنه يختار شخوصه 


٠‏ . من المنهكين المرهقين abe‏ الأعصاب > بفعل. fle‏ حضاري 


ol‏ يرفض مد يد العؤن لأبنائه الضائعين. . . ومهما يذل 
ھۇلاء من جهد » واستغائوا فمصيرهم أن يبقوا وحدهم » 
ثم ان يزدادوا ul‏ وعزلة وبعاداً AR c‏ : أن بموتوا 
وحدهم TOLL‏ «إن الموضوع الذي شغل به وليامر في 
.. كل كتاباته هو عزلة الإنسان في هذا العالم . وي مقدمة مسرحية 


٠‏ (قطة على نار) يقول : bil)‏ لفكرة موحشة » وشعور 


بالعزلة والرعب ٠‏ ذلك الذي ينتاب الواحد Ġa‏ عندما يفكر ‏ 
في المحظور وغير الألوف ٠‏ فهكذا يتحدث كل ka‏ 
إلى الآخر » ويكتب ويبرق إليه » عن قرب أو بعد . . ثم 
يحارب كل tu‏ الآخر c‏ بل قد محطمه » كل ذلك بسبب فشل 
| محاولتنا ني اقتحام ذلك الحاجز الذي. يحول بين كل b‏ 
CAMS‏ فقد حكم على كل be‏ بالسجن الانعزالي مدى ٠‏ 
الحياة داخل jib)‏ نفسه . . وقد صرح وليامز مراراً انه يعالج 
في كتاباته الأثر السي ء للمجتمع على ذوي الإحساس المرهف > 


» انظن على وجه المصوض مسرحياته التالية : معركة الملائكة‎ (rt) 

a‏ الحيوانات الزجاجية » غرية اسمها الرغبة 6 صيف ودخان » قطة 
عل سطع فيح ساحن » هبوط أورفيوس » فجأة في الصيف “alll‏ 

١‏ طئر الشباب الحميل 6 وفترة العوافق .. ' ٠ ٠‏ . . ش 


AS 
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وأولئك الذين يرفضون أن يسايروا الركب . فالعالم هو العدو 
اللدود في كل مسرحيات وليامز » وهو خبيث شرير تستحيل 
مهادنته أو كسب رضاه . وعلى مر الزمن قضى هذا العام 
على أسلوب للحياة Jes c‏ تقاليد كانت في يوم ما FE‏ 
الحضارة » واستبدل ببما face‏ أنانياً ظالاً ومحطماً » وهكذا 
ذهب كل ما هو نبیل » وأصببحت تقاليد الماضي نشازاً 
ومثاراً السخرية في الوقت الحاضر l‏ وأولئك الذين ينادو 
. بالعودة إلى هذا الاضي الحميل » يجدون أنفسهم عاجزين 
أمام dle‏ تسيطر عليه الآ لة . وان كان هناك أمل في أن يعود 
للحياة معناها ومغزاها c‏ فإن ذلك سيحقق على أيدي أبطاله | 
المنبوذين وبطلاته الضائعات في محاولاتهم اليائسة للتصدي 
لقوى الظلام المطبقة على العام . تلك عقيدة الكاتب الرومانتيكي › 
وهي أشبه عحاولات دون كيشوت وهو .باجم .طواحين المواء. 
ومع ان وليامز يؤمن بالثورة الرومانتيكية على همجية العصر 
الحديث » إلا" أنه يدرك جيداً مصير ها المحثوم . ol.‏ شخصيات 
ply —‏ ل الانتصار لأنها محاصرة بالفراغ 
| وعوامل الشر . ٠‏ وت رکز عيوب piż dna‏ تكادله:: 
Sys |‏ ولیامز ان العام ناقص بطبيعته ». والناس NI Opn‏ 
محملين بطابعه » وكل الدوافع الي تسيطر على أفعال a‏ 
نابعة من هذا القصور zitu‏ 
kwa: Msgs (e) |‏ أو رفيوس 6 tr y‏ وتقديم د . محمد شير 1 
عبد الحميه » المقدمة ص 117 م , * à‏ 
AY‏ 
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يقول فال بطل مسرحية (هبوط أورفيوس ) ( لیس 
هناك شخص يعرف شخصاً آخر حر معرفة تامة . فقد حكم 
علينا جميعاً بالسجن داخل جاودنا . . مدى الحياة) . و 
. المسرحية بالقضاء على حياة شخصين استطاعا أن يضفيا على 
. .حياتيهما معى ومغزى » وذلك بفضل عوامل الشر والكراهية 
.. المنتشرة في dl‏ حولهما . ووراء هذه الكارثة تكمن مأساة 
الفرد وهو يحاول كسر حاجز عزلته عن غيره من البشر 
ويصل إلى الحلاص عن طريق الاتصال » فتحطمه عوامل 
الطغيان والحقد والغيرة . . إن ( فال ) في ( هبوط أورفيوس) 


ey 0‏ للأساة الشاعر والفنان وعزلتهما d‏ هذا العام المعادي . 


ويعتقد وليامز ان الإنسان الحلا'ى هو آخر الآ ثار لمتخلفة من 
ثقافة وحضارة lie‏ عليهما الزمن OD‏ | 

وعندما Albert Camus gis ay‏ دما يمكن أن 
Arend -‏ محاولة لفلسفة ( العزلة ) الي alé‏ الإنسان d‏ العام 
والكون .. نجد ed‏ فكرياً يسعى لإقامة هذه العزلة على 
قواعد مدروسة سس لامعقولية العام 3 ولط الأقدار عل 
. رقاب الناس: »> وعجز الكلمات . هذا هو المثلث الذي ينفرد 
داخله كل إنسان ولا يستطيع تحطيم أضلاعه > والانطلاق 
e (ea‏ الارن en sana‏ . أن خروجه من هذا 


)11( المصدر ġild‏ ص ۳۱-۲۹ . 
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Mie gel abla إلا"‎ ta J  هجورخل يوم‎ ZEA 
TA HU المسلّمة الصعبة الي‎ 
من العزلة نفسها . وكامي يوضح في كل أعماله المسرحية أبعاد‎ 
وطبيعة المساحة الضيقة الي بتحرك فوقها‎ c هذا اثلث‎ 
الإنسان . .في( كاليغولا) .. (حالة الحصار ) .. (سوء‎ ٠ 
التفاهم ) .. وحى (العادلون) : أطلق كامي صيحته » ودفع‎ . 
LA شخوصه إلى الضراخ والتمر د على الحدران الصماء الي‎ 
الإنسان من جهانما الثلاث ! ! والنتيجة لم تكن يوم‎ ILA 
كامي من أن الإنسان في‎ qe لصالح الإنسان »> رغم ما‎ 
صراعه المرير هذا » وفي تحطمه في نباية هذا الصراع » > يكسب‎ | 
! 1 الحياة‎ B شرفه وحريته ومبرر وجوده‎ 


في مسرحية (سوء c (patil‏ الي بلغت القمة في روعة 
لغتها وحبكتها المسرحية » تصوير محزن ومركز لعزلة الإنسان 
واستحالة الاتصال بالآخرين + وعدم القدرة على التفاهم 
pe‏ سبب عجز الكلمات . إن عنوان المسرحية ذاته حمل 
طابع المأساة.. . إن الإنسان يعيش في عام لا معقول » وعنده 
القدر ة على الكلام » > إلا" أن هذه القدرة تنعكس دائماً ‏ لسبب 
من الأسباب — Se god‏ المطلوب 3 ومن ثم تستحيل 
الكلمات والحروف إلى خناجر موجهة إلى قلب. الإنسان 
وعقله وضميره » فيزداد عزلة ودماراً يوماً بعد يوم » وتغدو 
محاولاته للتفاهم مع الآخرين مهزلة جر عليه الوبال ! «إن 
: 0 | | 


مكتبة الممتدين الإملامية 


dm put |‏ سوء التفاهم هي مأساة الكلمات > الكلمات الي 
..توضح المواقف أو تعقدها » الكلمات الي تقيد c M5,‏ 


: الكلمات الي تصفح أو تصدر US‏ > الكلمات الي مبلكنا 


أو تتبح U‏ ان ad‏ أنفسنا وان نتعرف عليها . . إن مسرحية 
سوء التفاهم هي مثل كاليغولا > مأساة i)‏ الدائمة . 


0 عزلة اللغة والحوار $ ٠‏ إن ( سوء patil‏ ) هي لين 


: الكلمات الي stu‏ فهمها فهمها . ان مسرحية كامي يمكن تلخيصها 
. في هذه المعادلة السهلة. : كل شخصية من الشخصيات تسى ` 


إلى تحقيق YS‏ وتتحدث لغتها الخاصة المغلقة الي لا 


بمكن Whe‏ إلى الآخرين . السك 
Weed.‏ من أجل الشر والأذى . KOR‏ 
وار كى ee‏ هة رر ماران انان 


وأمها تديران Ga‏ صغيراً في بوهيميا » ومنل بضع سنوات » 
. تمارسان فيه قتل النزلاء الأغنياء » وذلك لكي تستعملا 


:اللروة الي lke‏ في غر ض مشر وع c LE‏ هو أن تذهبا 


٠‏ وتعيشا عيشة هائثة على شاطىء البحر في قرية أكثر جمالا” 
وأقل مضايقة . وذات ليلة Gl‏ إلى فندقهما (يان) الابن 
الذي كان قد هجرهما منذ عشرين le‏ . انه يعود إلى منزله 
.وأسرته ؛ Vs‏ من أن يذكر اسمه ويعرفهما بشخصيته » 


wt jid (IV)‏ : العادلون » ترجمة وتقديم بسيم محرم ود. رون 
فرنسيس » الصفحات ۴۰ ۳١ ۰ G‏ من المقدمة ) . 
۸1 
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كما نصحته زوجته ( ماريا) ٠‏ فإنه يريد أن يدرس حالتهما . 
عن كثب » قبل أن يكشف عن نفسه 6 ولكنه يلاقي مصير ‏ 
جميع العملاء الأثرياء . وني الفجر تفحصن أخته مارتا جواز 
سفره © فتلقي الأم بنفسها في النهر الذي كانت قد ألقت 
فيه يجثة ابنها في الليلة السابقة » وتنسحب مارتا لتشنق نفسها » 
وأما ماريا الي جاء ت إلى الفندق لتلحق ħ Mera‏ | فيواجهها | 
اليأس وسيطر عل NN Ne pat‏ , | 


يقول ile‏ في الد bled‏ و إن خقاء ala AN‏ 
| عدم اتخاذهم لغة بسيطة . لو أن بطل سوء التفاهم قال : 
ها أنذا . أنا ابنك . لكان الحوار taa‏ . . ولا كانت المأساة c‏ 
ما دامت قمة كل مأساة تكمن ني صمم البطل ٠‏ . إن سوء ٠‏ 
l‏ التفاهم قانون يسود العام Dope ae‏ | 
السبب الرئيسي لفشل يان . هذا le‏ تشرحه مارتا (إذا كنت 
تريدين معرفة الأمر > فهو انه قد حدث سوء تفاهم . ولن : 
1 تدهشي لذلك إذا عرفت العام قليلاً ) . għ‏ ن نداق ` 
بلد مشمسة في صحبة امرأة taż‏ - هي زوجته. — لکن هذه | 
٠ ٠‏ السعادة العمياء لا تر ضيه . ها هو يدخل We‏ غريباً iew ae‏ 
فيه عن OLA‏ : ( إن الإنسان في حاجة إلى السعادة ASS. c‏ 
al b ilek i a‏ 


. ۲۸-۲۷ ص‎ si المصدر‎ sl (vA) 


AW 


مكابة الممتدين الإسلامية 


. وان يلقي الواقع بمثله بعيداً‎ c جواب » وألا ينفتح الباب‎ ٠ 


5 . ويعبر عن خوفه i‏ في الغرفة الي لن cab‏ به زوجته فيها 


ly DU‏ الغرفة ‏ تشبه الآن سائر غرف فنادق تلك 
المدن الغريبة حيث يتزل بعض الرجال بمفردهم كل ليلة . 
لقد جربت ذلك Lad‏ . وخيل لي إذ ذاك ان هناك جواباً علي 
أن أجده . ربما لقيته هنا . . ها هو الآن قلقي القديم يعود . 
أعرف اسمه . انه خوف من الوحدة الأبدية . خوف من 
NI‏ يكون هناك جواب) وبالفعل تؤكد له مارتا أنه رلا ' 
جواب) | |0 ,. ees‏ 


2 وإذا كان كامي في معابحته Bill Lad‏ وعجز الكلمات 
باعتبارها. أحد الأسباب الكبرى لعزلة. الإنسان. واستحالة 
اتصاله dd‏ من حوله c‏ قد بدأ الطريق » فإن عدداً من JIS‏ 
المسرحيين المعاصرين. قد واصلوا السير مؤكدين على الفكرة 
YB‏ وهي ان اللغة » في وضعها الراهن » لم تستطع by‏ 
أن تصل الإنسان بالإنسان وأن تنقل ما يعتمل في الأعماق 
إلى مستوى التفاهم الحماعي . ان اللغة في dle‏ مفكك لا يقوم 
على أسامن معقول » ما هي إلا" ظاهرة من الظواهر السخيفة ' 
الكثيرة الي يطرحها هذا العام دون أن تلعب دوراً Tate‏ .. 
أو تصل بالإنسان إلى غاية حقيقية . . إن كتاب مسرح الطليعة 


(55) المصدر السابق ص L It-T‏ 


AA 
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| جميعاً يحمعون على هذه (المهزلة) » مهزلة اللغة » وسخف‎ ٠ 
» العبارات والكلمات : يونسكو وآداموف وبكت وجان جينيه‎ 
منهم لم يبلغ ما بلغه يونسكو في صياغة هذه‎ Leet إلا أن‎ 
المشكلة بصورة واضحة 6 وفي نقل ما محمله من مسخرة‎ 
' ) وسخف على خشبة المسرح في صورة عبارات و ( كليشهات‎ 

.جر ها شخوصه اجتراراً c‏ كما جر الحيوانات طعامها c‏ | 
wi gl,‏ لا علاقة له أبداً بعالم الإنسان الباطني day‏ 
ووجدانه . 3 0 
انصبّت ثورة يونسكو على (العادات اللغوية ) بوصفها ٠‏ 
el‏ « موصلا جيداً من مواصلات التفاهم بين الناس » أو بالأصح NE‏ 
موصل رديء لتحقيق هذا alidi‏ . ذلك أن يونسكو استطاع 
- أن يكتشف حقيقة على جانب كبير من الخطورة والأهمية > 
هي ان اللغة الي نظن اننا نتواصل بها ونتفاهم » قاصرة عن 
نحقيق أي نوع من أنواع التواصل أو التفاهم . بل كثيراً 
ما تؤدي بنا إلى أن نتقاطع ولا نتفاهم > حی pd‏ الفرد 
أحياناً وكأنه في عزلة عن mat‏ بعد أن انقطعت وسائل 
الاتصال ay‏ وبين الاأخحرين ب(“ . ويزيد الناقد المصري 
د. محمد مندور هذه المسألة توضيحاً فيقول « إن الإحساس ٠‏ 


(0) جلال المشري : صمويل بكت والأيام السميدة » مجلة kell‏ 
b A ate‏ ص ۱۰۲ . MMA‏ 


41 


مكتبة المهتدين الإملامية 


٠‏ باللاسقولية ب لدى كتاب اللامعقول OR‏ لا يأني إلا من 


المبالغة ‏ في حقيقة موجودة "Sab‏ في عالمنا المعاصر > وهي . 

٠‏ الحقيقة الي تقول بأن اللغة قد فقدت في عصرنا الحاضر وظيفتها 

الأساسية كوسيلة التفاهم والتخاطب.يين البشر » وأصبحت ٠‏ 
. .. استحوذت عليه فعزلته عن غيره من البشز . . وكثيراً ما تری ‏ 
الناس يتحادثون أو يتظاهرون بالتحادث » وکل منهم مشغول ‏ 


d e‏ الواقع مهمومه الحاصة عن na asl‏ وقد رأى صمويل 
٠‏ بكت في هذا — بنظرته المتشائمة ب خروج jet Whe‏ 


من مجال المنطق والفهم إلى JIE‏ اللامعقول الذي يتجسد في 
فقدان اللغة لوظيفتها الأساسية كأداة للتفاهم . . e‏ 
cay‏ يونسكو « ان بين ball‏ والفكر هوة EN‏ 
تخطيها c‏ وبالتالي فلا يمكن للمعنى أن يمر من الفكرة إلى 
الكلمة des.‏ الرغم من أن اللغة تحاول أن تبتدع من الأشكال ٠‏ 
ما يوحي بوجود الحياة فيها > فهي تظل في ate‏ الأمر لغة 


٠ الطليعيون) » وهم أنفسهم يفضلون التسمية‎ ( Cad ويطلق عليهم‎ (FI) 
الأخير ة » إذ. بتسميتهم كتاب اللامعقول ذوع من الإييام الخاطىء‎ + ٠ 
għar هدفهم هو‎ Later أساس معقول ۽‎ de مسر حهم لا يقوم‎ ob 0 
JW تامة ومنطقية أصيلة — صورة‎ BU — تعكس‎ prem 
', اللامعقول الذي بحياه الإنسان المعاصر من زاوية رؤياهم‎ 
تقديم‎ ٠ يوجين يونسکو : أميديه » رجمة دولت محمد حسن‎ (FT) 
1 1 ,. ذ. محمد مئذور $ ص 2-4 و‎ 
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Yip‏ تستطيع أن تنقل ts‏ أو أن تصبح وسيلة من وسائل 
التخاطب . وهكذا يصبح البديل الوحيد لمذه اللغة الميتة هو : 
الصمت . وليس الحطيب الأصم الأبكم في مسرحية ( الكراسي) 
إلا" ħali‏ على lel‏ اللغة Key‏ الإنسان الذي يحكم عايه 
بالعز لة القاتلة حين تنهار قدرته على الفهم والإفهام . . فالكلمات . 
لا تستطيع أن تحطم إسار الصمت المرعب إذا كانت غير 
مرتبطة بمفهوم معين . والمشكلة تتفاقم حين يتبدى للمرء: ؛ 
في لحظة من لحظات الأسى. » استحالة التفريق بين مختلف 
الأشياء بعد أن بات رمز كل منها صوتاً واحداً متكرراً tu‏ . 
لقد انتفت الفوارق بين الموجوذات في دنيا الوجود › واستحالت 
إلى نسخ متكررة من شيء واحد لا وجه له . وهكذا قضت 
اللغة le‏ لى الإنسان وأجبرته » ليس فقط على الاحتماء بالصمت» | 
op taf;‏ التخبط في دنيا من الفوضى تضطرب فيها 
الأشياء domes‏ التفريق بينها 7 
واسمعوا هذا الحوار الذي ريه Kun‏ في مسرحيته 
ذات الفصل الواحد (فتاة في سن الزواج ) . . حوار طويل ٠‏ 
و يتألف كله من الكليشهات (الغبارات الدارجة ) TAS‏ 
d‏ أول أمره عن حواء (els‏ ممعن © تلصب اهتمامالته 
السيد. العجوز والأم فيه على u‏ وما هو کان .: الأسعار 


6 Ay ۽ عدد‎ e ila ¢ KU ومشكلة‎ se gs 15 حلمي‎ RAT. (rr). 
; : . ٩۱ AA ص‎ 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


وعقوق الأبناء c‏ والتقدم c‏ والقنبلة الذرية » في آلية سطحية 
خاو من il‏ لسة إنسانية حقة » تفصح عن OS‏ المخلوقين 
اللذين يتبادلانه قد ثم استيعابهما LE‏ في روتين مل دارج 
متكرر » أفقدهما كل حياة داخلية » وجعل من الموضوعات 
الي يتحدثان فيها مجرد ثرثرة بلا غاية ولا مغزى » وبلا jie‏ 
أيضاً: » على نحو ما نلمسه في نهاية المشهد عندما نتبين ان الفتاة 
ا المهذبة الي Oley‏ عن عريس لها ليست إلا" رجلا“ يتحلى 
. بشارب كث فخيم 9811" اسمعوا هذا الحوار ٠:‏ 
السيدة : يسعدني أن أخبرك أن gal‏ أتمت دراستها بنجاح 
AN‏ | | 
اليد : لم أكن أعلم ذلك 6 وإن كنت قد توقعته c‏ 
٠ ji‏ فعهدي بها أنها فتاة مقدامة . 
السيدة : لم يكن لي مأخذ عليها Tal‏ » بعكس الكثير من 
.2 الأمهات » لقد هيأت tsp U‏ أسباب الرضى ye‏ 
انيد : هذا كله بفضلك . فقد أحسنت تربيتها . الأبناء 
5 المثاليون قلة نادرة خاصة في أيامنا هذه . 
| السيدة + الحقيقة ... . 
السيد. .: على أيامي كان الأبناء أكثر طاعة . . 


١ ر جمة وتقدم شفيق مقار‎ » kalb يولسكو : ه مسر حيات‎ (rt) 
. 78 المقدمة ص‎ 
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| السيدة : 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


: تماما ! كانوا كذلك أكثر . 
: كانوا كذلك أكر غدداً : 
$ : الحقيقة c‏ الظاهر ان لسبة الواليد J cnet‏ 


التناقص في فرنسا . 


: هناك ارتفاعات وانخفاضات . MET‏ في هذه 


الآونة ستكون أكثر ميلا" إلى. الارتفاع » وإن كان 
ذلك لن يسد النقص الذي alt‏ السنون العجاف ! 
كلا بكل تأكيد » الحقيقة ! هذا هو الواقع اللي 
ينبغي أن .يقال » تصور ! ش 


! 


lah :‏ تتوقعين f‏ تربية الأبناء أصبحت عسيرة في 
. هذا الزمان . 


: الحقيقة ! أي نعم ! ET‏ 


3 


والغلاء يتزايد 0 ومطالب الأبناء لا تنتهي c‏ طلبامهم 
لا مهاية لها . 


وآخحرة کل هذا € Mod‏ هناك شي ء رخيص في 
هذا الزمان إلا الحياة الإنسانية وحدها ٠!‏ 

: تام . أي نعم . هذا ge‏ لديك GH‏ في كل 
- ما تقول . 

:. هناك الزلازل وحوادث السيارات . . والطائرات 


AN 


والعلل الاجتماعية والانتحارات الاختيارية ية .. 

: والقنابل الذرية. . 

0 السيدة : 1 ee ee‏ ب الى راا 
00 قد قلبته LI; U‏ على عقب ! الفصول لم يعد أحد 

. يعرف فيها رأسه من قدميه » قلبت كل شيء . 

| ليت الأمر اقتصر على ذلك » أبداً » تصور ‏ أتعرف 

. .ما الذي سمعته أيضاً ؟ 

السيد : أوه ! . لا Wale‏ يقولون ! ولو ألقى المرء بالا 
٠:‏ إل كل ما يقال . 

L آي فى‎ U لن يعين‎ thie Bed 

L‏ الأخرى كلها كذب في كذب ككل شي 

yo l ملل يا سيد‎ eee | 

0 لا ete‏ يمون عل رانك بهرائهم . . 

السيدة : اما . الأفضل أن أفعل ذلك JX . baja‏ : 
00 كيد . أصدقتي النصح . حتا | 7 

٠ ka‏ ولتقف عند هذا الحد قفيه الكفاية للدلالة على ما يمتلكه 
يونسكو من قدرة درامية على التعبير. عن الخواء الوجداني 

للإنسان المعاصر » على تصوير شيب من أهم أسباب عزلة 

الإنسان عن.الإنسان © وعدم ele‏ الآخرين:. 


At 
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لأن محادثاته معهم ل تتعدى ‏ نحال ‏ نطاق ĦAWT‏ الي 0 
يعيشها كل إنسان » وهي أمور تطفو ذائماً على سح b ILLI‏ 
ولن تحرك fal‏ القوى الحيوية العميقة الي كان يحب أن يگون ٠.‏ 
الحوار وسيلة قادرة على التعبير عنها Jes‏ جعلها تصل بين ٠‏ 
الإنسان والإنسان كي يكون التفاهم جاداً c‏ واللقاء قائماً 

7 على أسس عميقة تغوص” في تيارات الؤجدان البشري الطمور . 


لثرك هذا الحوار. ولننظن في أول :مسرحيات Pad‏ 


( المغنية الصلعاء ) . . فماذا نجد ؟ نفس المأساة | مأساة الحوار 
الذي لا صلة له بالوجدان . . الحوار الذي لا يقدر إلا" على ٠٠‏ 
اجترار أحداث الحياة اليومية بكل سخفها وسطحيتها وتفاهتها i‏ | 
Ae polly‏ تدور « حول أسرتين بورجوازيتين go IT:‏ 
oly‏ سميث »© فقد أفرادهما كل اتصال بالواقم gly‏ 
حى الزوج والزوجة لا يعرف أحدهما الآخر بعد. ie‏ 
طويلة» كما فقدوا كل اثر للحياة الداخلية؛ وأصبح وجودهم L‏ 
مجرد تكرار يومي لروتين دارج $ وفقدوا هويام فأصبحوا. 
yT |‏ “ لگن ينقاب 3 
ل أي شي ء وأي إفسان » 00 : 


B ee كثافة مادية‎ dies 5 sal i إن العام > بوضعه‎ ٠ 


: يوم » وتتراكم أشياؤه في كل مكان : في الساحات والطرقات 
Gill stall (re)‏ ص IV-TI‏ 5 | 
۹۵٥‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الأربع وتزيد من عزلته عن العالم من حوله وعن A‏ 
ويونسكو ينفذ إلى هذه Għalli‏ وينظر بأسى إلى العام من حوله 
«وقد أفعمته المادة وفاضت حى شغلت كل ركن فيه › 
ومحت كل حرية تحت وطأة te‏ المبهظ » وقلضت الوجود 
وخنقته > فانكمش c BY‏ وأصبح العالم 1,5 Caley Wie‏ 
الكلام فتاتاً لا معبى له : الكلمات وقد أفرغت من معانيها 
Ye cbs‏ اللحوامد والأشياء فاكتملت عزلة الإنسان » 
وهو ما يعبر عنه يونسكو دراميا في مسرحيته : المستأجر 
الحديد, 59 , | ا 


7 ويممضي رواد المسرح الطليعي ori eal)‏ العبث 
. أو اللامعقول ( Theatre de f'avant- garde‏ الأ كيد 
على عزلة الإنسان في هذا العام . وإذ ينصب اهتمام يونسكو 
على ( مشكلة اللغة) بالدرجة الأولى » فإن صمويل بكت 
تتجه ثورته » أكثر ما تنجه » إلى (عادات السلوك ) باعتبارها' 
« أدوات عازلة نحول دون الاتصال اللمسي بالأشياء 2 وتقطع 
٠‏ على الذات كل سبل الاتجاه المباشر نحو الموضوع ċċ‏ وباعتبارها' 
Lal :‏ أدوات mi VY ic ole‏ بحكم LS‏ عادات - توهم 
الواحد ah‏ متفاهم مع الآخخر » والحقيقة ان بين الاثنين . 
سدوداً عالية ومسافات طويلة LE.‏ كتلك الي كانت بين 
كلوف وهام في مسرحية (لعبة (all‏ وبين فلاديمير . 


: م٤‎ TY المصدر السابق ص‎ (r) 


A 
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واستراجون في مسرحية ( في انتظار جودو ) وبين دبي 
وويالي في ( الأيام السعيدة ) . | OV‏ , 


ul‏ آدامرف Arthur Adamov‏ 4% ساهم في تعميق 
هذا ال ملوضوع في جل مسر حياته « وواجه مشكلة OLIV!‏ 
. باعتباره BL‏ أعزل ratte‏ عن كل ما يحيط به من تفاصيل 
الحياة اليومية . . وحاول منذ مسرحيته الأولى : (الحدعة ) 
أن يبين عزلة الإنسان واستحالة التفاهم والتجاوب بين البشر › 
وأن «أساة الإنسان تتمثل في أنه من ما أحد يفهم OPM‏ 
ما من أحد cy‏ بالاقتراب من الآخرين أو يكترث بالتجاوب 
معهم > کل ي بيدائه tif... per‏ وحدات مرصوصة إلى 
جوار بعضها دون تماسك بينها ولا جانس . ان التجانس بين 
الناس ظاهر فحسب » أما في TA GLE‏ سحيقة » SM‏ 
0 © © © ش 

ليست الآ لية واللحواء الروحي » وضياع التفرد الإنساني . 
وليست عزلة الإنسان عن أخيه الإنسان » وعن العام الذي 
يعيش 4d‏ هي كل ابعاد الفوضى. الي تتحكم في tib‏ 
المعاصر » كما يحاول المسرح أن يصورها ويفسرها ويعرضها 


(rv) :‏ جلال المشر ي ‘ صمويل coll alg ¢ 34. sal a LK‏ 4 
عدد A‏ ص ۱٩۲‏ . 
(ra)‏ 29 نمیم عطية 5 درا آرثوز آداموف ¢ als‏ ار عدد 4 6 
ص "الا - ولا . 


AV‏ فوضى العالم_/!ا 
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| .على الناس بكل ما فيها من حزن وألم وعذاب > وبکل ما 
ْ تحمله من تناقض عجيب يتراوح بين المأساة والملهاة . . ليست 
هذه المآسي هي كل ما هنالك . فالذي يسلط الأضواء الكاشفة 
على معطيات المسرح المعاصر لا بد وأن iż ud‏ آخر لا يقل 
خطورة في نشر الفوضى في العام عن العوامل WLS‏ تلك 
هي : الحرب والدمار والرعب والرغبة في الافناء . . تلك 
الأمور Juli‏ في سمائنا الدنيا » يراها كل إنسان بأم age‏ 
طفلا كان أم شيخاً » امرأة كان |( رجلا » معافى كان أم 
مدمرة ؛ تسحق ما تبقى في العام من نظام » وتخرج للبشرية 
أجيالا” من المأزومين المتعبين الذرن يسري الرعب في خلاياهم : 
Jel,‏ التهافت بكيا هم 6 ويتكائف الغبش والضباب تجاه 
رؤيتهم للأشياء > فيمحوها .. وتصخ الأصوات أسماعهم 
فتعز مم عن ell‏ ا | 
إن دمار الحرب الذي شهدته البشرية مرتين خلال لصف 
قرن ¢ وتشهده الآن وهي مشدودة الأعصاب J lilu c‏ 
أفقها القريب : أعنف من سابقه وأشد Ley‏ وافناء . . هذا 
٠‏ الدمار الذي ينبئق دائماً عن رغبات تافهة » أو إرادات 
تسعى إلى التأله في الأرض واستعباد البشرية .من دون 
c l‏ والذي تفجره ful‏ قوى أرضية وتكتلات سياسية 
تلترم الما كيافللية في نخطيطها لمصير العام » هذا الدمار وهذه 
NA‏ 
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الما كيافللية » انطبعا في نفوس الكتاب المسرحيين وأسهما في . 
. تحديد سمات رؤياهم للأشياء . ولنستمع إلى عبارة WU‏ كامي 
في (الصيف ) بهذا الصدد «نشأت ‏ كما نشا كل من في 
سي - على صوت طبول الحرب الأولى . ولم يكف LAG‏ 
منذ ذلك الوقت عن ان يكون قتلا” وظلماً أو عنفاً » . 

وهكذا جاء عدد كبير من الأعمال المسرحية انعكاساً 

لهذا الألم العبقري الذي يعانيه الفنان الذي ate‏ هذا الرعب 
وهذا الدمار . جد هذا بوضوح ثي مسرح الكاتب الانكليزي 

| كرستوفر فراي الذي يسلط أضواءه على « دور الإنسان » 
كفرد وكعضو في جماعة » إزاء مجتمع مزقته حر بان c otille‏ 


وما زال يعيش تحت ظل أسود ET‏ يسفر عن حرب . 7 


ثالثة kelb‏ » مصير الإنسانية WE‏ معلق بنسيج أوهى من ` ٠‏ 
.خيوط العنکبوت . ان حياتنا اليوم ‏ كما یری فراي = 
Sle‏ عن سوال aS”‏ يوجهه elli CN‏ معن lg Mgb‏ 
الحربين الماضيتين . .. هل متنا f te‏ وني كل يوم تستشهد ٠‏ 
JA‏ ويسود قانون الغاب c‏ فيتعذب الشيخ fażi‏ ويداس ` 
الأطفال وتضيع الحقوق وتك الحريات » في كل يوم بحدث 
هذا تكون إجابتنا عن السؤال الكبير الذي يوجه إلينا من قبل 
أولئك الملايين الذين Lely‏ في ربيع الشباب :نعم . لقد 

CAS راحت تضحيتكم هباء . لقد جند فراي في الحرب‎ ٠ 
وشهد التدمير الكامل والتنكر للآدمية › اوهو يتساءل في‎ 


9 
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مس رحياته عن السبب الذي من أجاة يسارع الناس بالمئات 
في وقت السلم لنجدة إنسان مشرف على الغرق gh‏ سفيئة 
ترسل استغاثة . . بينما يصفق نصف العالم ‏ في وقت الحرب ‏ 
النار الي ترعى في اللخانب الآخخر » للمجازر البشرية البى' 
يروح ضحيتها الملايين » للتدمير الشامل الذي GA‏ بالمدنية ؟ 
أي oye dle‏ هذا الذي نعيش فيه كما لو كنا على حافة 
بركان ؟ gly‏ ضمان أو استقرار يمكن أن يتهيأ للإنسان اليوم › 
بينما البركان يمكن أن OG‏ نتيجة لرصاصة طائشة قد تنطلق 
في مكان be das‏ آلاف الأميال ؟ أو تصريح متطرف قد 
يقدم عليه رجل مسؤول وهو في الواقع أحمق ومأفون ؟ ان 
tl‏ أعزل وهش ورقيق » GSS‏ يقدر له أن يجابه جحافل 
. الشر الي تكتسب قوة يوماً بعد يوم ؟ 9" . 


ويطرح .مارسيل ad‏ في مسرحيته Coe oly‏ 
شخوصاً متهافي الأخلاق » منحلي الشخصية » يتحركون 
على أرضية لم تترك الحرب عليها نبتة صالحة للخير والقيم > 
ويضطربون في dle‏ طحنت الحرب كل سعادته وإحساساته 
الأصيلة pth‏ والحمال . وني المنظر الأول من الفصل. ŻJUT‏ 
من المسرحية يعرف السفاك ( جورن ) انه مثل جيله قد عاش 
فر ة اتحطاط في مجتمع le‏ ذل الاحتلال بعد الحرب ١‏ .. وتشعر ' 


MK) (0)‏ فايز اسكندر : كر ستوفر فراي » مجلة المسرح ¢ عدد 4 © 
ص ۲۸-۲۷ . 
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كل شخصية من شخصيات المسرحية بفسادها » عن وعي © 
وقد b‏ التبعة على سواها c‏ ذللك ان البيئة نفسها فاسدة.» كما 
' يعبر عن ذلك ماياد في آخر المنظر السادس من الفصل ار ايع 
fa ea Sete‏ ينبت فيها ذلك ابات الكبيث ) . 
ستشري الفساد من قطاع إلى آخر .. eee‏ 
a‏ مع القيم الحقيقية c‏ فكلما ارتفعت مكانة الشخصية 
في الواقع زاد حرصها على الاستزادة بطريقة من الطرق 
غير المستقيمة الي تشمئز منها الشخصيات في القطاعات الي 
دونها . ويتصل. بذلك سلطان المال $ المجتمعات الرأسمالية » 
ثم سلطان الحزبية الفاسدة الي e‏ عصابة سياسية' 


ويستمر at]‏ في عرض ما تخلفه فوضى النظم السياسية 
الوضعية والعسكرية الماكيافللية المعاصرة من دمار للقيم «. ٠‏ 
الحقيقة — تلك المجهولة المنشودة ‏ كثيراً ما تخضع للأمزجة 
والممابير النسبية » وذلك من الأمور المحزئة » فالعدالة قد 
تخضم لأهواء جماعية ub‏ الأحزاب Blof‏ وناسم الطائفية . 
أو النعرة الحنسية لدى الدول والأمم أحياناً أخرى: » وهذا : 
ما يقر بها من الأهواء الذاتية العاطفية » بل الحنسية أحياناً » على 
حساب الحقيقة مستقلة ثابتة Sy.‏ هذا جر عل العدالة في 
(t+)‏ مارسيل age}‏ : ر س الآخرين » ترجمة وتقديم د . محمد غنيمي 

(helt ty ‘ PG ee A 


1.4 
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ase u 0‏ والمنطق l-enti‏ د الإرهاب 
aa 0‏ السياسية والقسوة الوحشية ...ع »© / ٠٠‏ . 


ef الي‎ Jean - Poul Sartre وفسر رات ار‎ 

من أجل حرية الإنسان. : جلسة سرية © ye‏ بلا قبور 6 
الأيدي القذرة c‏ نكراسوف ال 
ليست سوى تعبير صارخ عن أزمة هذا العصر ه 55 أزمة 
الحرية في كلا المعسكرين . إن الحرية الي يريدها ليست مثل.. 
العلب. المحفوظة الي تقدم إلى المرء جاهزة في شكل نظم. 
. ومذاهب » انها حرية يغرسها المرء بيده هو ».في حقله هو » 
وهو حر حى في أن يرفض الثمار الي يجنيها منها . انه ي 
. مسرحية (الأيدي القذرة ) يباجم الشيوعيين + بينما يعرتي 
المجتمع الأمريكي : ي (البغي (ABW‏ › ويفضح تفاهة 
صحافة الغرب في ( نكراسوف ) . 994 , | 


| أما Six,‏ رائد qalbi ot‏ ققد lu « ista‏ 
b gib l‏ عن دوح العصر ١‏ . . العصر الذي بعد ان فضت 
النازية pied‏ الإنسان له على هيروشيما القنبلة 
٤ a‏ “ظهرت القنبلة الميدروجينية مهددة ا بالدمار = 


. ۳ المصدر السايق عن‎ (t1) 
و ی ا‎ c U jii سار ر : سجتاء‎ (ty) 
L IL-T المقدماقص‎ ¢ al si 
1.1 
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الغامل في كل c Hak‏ وبإحالة كل جهود البشر إلى أنقاض 
وعدم . ومن ثم يصرخ يؤنسكو : ان الواقم كابوس مۇم 
لا یطاق MU EE‏ 
ويلات وأحقاداً ¢ واضطهادات c‏ والموت U‏ بالمرصاد ۾ "“ . 
لشد ما هو محزن أن يناضل الإنسان ما وسعه اللحهد. » في dle‏ 
يبدو انه في قبضة حمى رهيبة . . ألا نكون على صواب 
Solas —‏ يونسكو te‏ 
انه ليس عالمنا الحق ؟ ©“ , 


ġej rere ($ lie أيحد ترى هذا العالم‎ diy 
` F, Durrenmatt إلى الكاتب المسرحي السويسري 1 دير مات‎ 
L, إلى درجة مضحكة‎ : : om فماذا يكون الحواب ؟‎ 
i الان‎ ad te إلى درجة تجعل النار تنبثق من الماء . . إلى‎ 
ينزل من بطن أم ماتت . ل‎ 
على قيد الحياة الآن ؟ انها القنبلة الذرية ! ! فنحن حاف من.‎ 
القنبلة الذرية . . العام كله يخاف منها » ولذلك فالعالم كله‎ 
احداً‎ OY قد تسلح بالقنابل الذرية . .. وأحسسنا نحن بالأمن‎ 
من المعسكرين لن يشعلها حرباً ذرية . فلأن هناك قنابل ذرية‎ 
أصبحت حياتنا ممكنة . . فالذي نخاف منه أصبح هو سبب‎ 


l ط‎ ALI: عطية‎ pa 5 يونسكو : ملاحظاتو ملاحظاتعكسية ص۹۱ عند‎ (tr) 
LAS من‎ 6 ١١ العريضة في مسرح يونسكو » مجلة المسرح > عدد‎ 
TATA يونسكو : ه مسرحيات طليعية © المقدمة صن‎ (tt) 


كل 


jalla jil عكتبة المهتدين‎ 


حياتنا . . إننا نحتمى من الشمس العادية في ظل القنابل الذرية ! 

إن العام كله يعيش في قلب قنبلة ذرية ! انها باردة مثل الكهف ٠»‏ 
ومخيفة مثل أي وحش . فهي أحدث مقبرة علمية وهي في 
نفس الوقت آخر ما ابتكره الإنسان من المصحات العلاجية . 
أليس هذا الموقف المحزن يبعث على الضحك HOF‏ ومن 
أي شي ء إذن يكون الضحك» وتكون السخرية المرة» إذا لم 
يكن من هذا الوضع المقلوب : عالم ينتزع أمنه وسلامة من 
قلب القنبلة الذرية البارد المخيف ؟ ! إن tl‏ وسلاماً كهذين 
أحرى ألا" يكونا . . فبئس الأمن والسلام هما إن استمدا . 
وجودهها القلق المر قب الحائف » من مصادر الرعب والدمار . 


وتشهد بريطانيا في أواخر الحمسينات من هذا القرن 
حركة مسرحية جديدة عنيفة غاضبة أطلق عليها النقاد اسم 
cr )‏ الغضب ) » تلك الي hy‏ أوسبورك John Osborne‏ 
بمسرحيته الشهيرة (انظر وراءك غاضباً ).. تشهد هذه 
الامبراطورية العجوز الي أذاقت شعوب العام المستضعفة 
خلال قرون Ab yb‏ : الحوف والقلق والاستعياد والدمار c‏ 
تشهد اليوم تمرداً عليها من أبنائها أنفسهم » من طليعة مثقفيها › 
تمرداً يعبر عن نفسه بغضبة جامحة تطلق أقسى أنواع العبارات 
والشتائم ضد هذه العجوز . . إنها اللعنة حلت أخيراً بهذه 


. فريدر يش دير مات : روهواوس العظيم ¢ ر جمة وتقدم أنيس‎ (te) 
IMMA . ٠١-٠۹ منصور » المقدمة صن‎ 


\.¢ 
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الدولة الي ملأت بالدوف قلوب نصف شعوب العام > ٠‏ 

. ونشرت الحراب عبر أراض لم تكن الشمس لتغيب عنها › 
كما كان يقال . وما لبشت الأءور أن انقلبت في النهاية وراحت 
تتلقى ' هي - بريطانيا - اللدوف والرعب طيلة السنين الأولى. 
من الحرب الثانية . . ورغم هذا كله فقد عادت عام Mel‏ — 
لكي تمارس سطوتها القديمة من خلال هجومها المشرك على 
plc pas‏ الذي حطم آخر sola er ae‏ 
العريق ! ! 


kor poll ISN od gly کو‎ they 
تعدو أن تكون «انعكاسا‎ VIES منقطع النظير‎ bE الي لاقت‎ 
ميزت المجتمع‎ ٠ لخلفية اجتماعية وسياسية محدودة اللامح‎ 
الانكليزي في مرحلة محدودة من مراحل تطوره . فكتاب‎ 
ae JH هذا‎ c الثانية‎ 0 ng يشكلون جيل ما بعد‎ 


أثقال ا اق هذا za‏ ان ا ili‏ 


neers 0 فون المضللون”‎ jal 
٠ بشاعات الحرب وخلوها من أية نزعة إنسانية . غير ان المجتمع‎ 
, الانكليزي فشل في تحقيق الاستقرار والاطمثنان لحيل عاش‎ 
ĠIE على الآمال » فإذا بالحسرة تتحول إلى فقدان‎ 5,5 


1.0 


مشتبة الممتدين الإملامية 


كل القيم الأخلاقية والاجتماعية > وني كل احتمالات التقدم 
نحو مجتمع أكثر Kult‏ . ومع انعدام الاستقرار والطمأنينة 
ومع تلاعب ساسة المحافظين والعمال معاً بكل الشعارات 


ولمطالب » نزع جيل ما بعد الحرب إلى السخط على كافة 


الأو ضاع الاجتماعية السائدة ع »© . 


ويكفي هنا أن ننقل بعض العبارات الموجزة الساخرة 
الي أطلقها أوسبورن ني (انظر وراءك (Lab‏ معرضاً 
ببر يطانيا العجوز الي غدت ني أواخر الحمسينات ( مهزلة) 
تزود المسرح بصور ساخرة لا ينضب U‏ معين . ان أحد 
أبطاله يصيح ‏ « أعتقد أن الناس من أمثالي لا يفترض أن 
يكونوا على قدر كبير من الوطنية . . فنحن نستورد طبيخنا 
من باریس » وسياستنا من موسكو » وأخلاقنا من بور سعيد»! 
وبطل آخر يعرض بتحول بريطانيا إلى مستعمرة أمريكية 
«إن من أكبر دواعي الضيق أن تعيش ني العصر الأمريكى 
ما لم تكن أمريكياً طبعاً » » لا بل ان الاستعمار الأمريكي 
يقتحم على الانكليز مخادعهم ويفتك بأعراضهم « لعل كل 
أطفالنا سيكونون أمريكيين » . وحى رجال الدين عنده 
قد. أصيبوا باللوثة الي أصابت السياسيين » فها هو أحد كبار 
. الأحبار «يوجه نداءاً قوياً يبز المشاعر إلى سائر المسيحيين 
Gta, (HI)‏ الست .+ ٠ all‏ ترجية وتقدم سعدا زهزان + WAAL‏ س 

.ا١١-‎ 1١١ 
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ليبذلوا كل ما يستطيعون للمعاونة في صنع القنبلة الذرية » ! ! 
وكذلك يسخر أوسبورن من طبقة السياسيين الذين يتوارثون 
التفاهة وخواء الرؤوس خلفاعن سلف . . «إنك لم تسمع أبداً 
بمثل هذا العدد PUL‏ من التافهين الذين أحسنت تربيتهم » 
يخرج من نحت قبعة واحدة » c‏ ان هذا الشاب العادي الفارغ 
الرأس « سينتهي به الأمر إلى تقلد الوزارة يوماً ما » هذا مما 
لا شك فيه . . ان معلوماته عن الحياة وعن أفراد البشر العاديين . 
سنطحية إلى حد dy .. nS‏ هذا فهو وطي وانكليزي 
وهو يرفض الرأي القائل بأنه وأمثاله كانوا يتاجرون cast‏ 
مواطنيهم كل هذه السنين OG‏ 


وي مسرحية G)‏ يعرض أوسبورن للمشاهد 
( بريتانيا ) » وهي الصورة الرمزية التقليدية للامبراطورية › 
في شكل فتاة ما تزال تحمل AI‏ على رأسها والحربة في 
يدها » ولكنها عارية جردت من ثيابها ووقفت هناك Ue‏ 
للأنظار . وني إحدى أناشيده يقول على لسان آرشي بطل 
( المسامر ) « نحن جميعاً فداء للعجوز الطيبة رقم el;‏ : 
يا LUSH‏ العجوز الطيبة أنت لي كقدح الشاي . . » . وي 
معرض التندر ٠‏ بما وصلت إليه بريطانيا من العوز oe‏ 
Ce ee |‏ 


(tv)‏ انظر : Ose‏ اوسبورن : المسامر ©» رجمة ait‏ محمد توفيق 
مصطفی A‏ ش 1 
¥.\ 


dda‏ المهتدين الإسلاهية 


0 وبعدما غنيم ( حفظ الله الملكة ) c‏ وبعدما eel‏ من قتل 
٠‏ كروجر (إشارة إلى الألمان) بأفواهكم . آلا ره 
فتسقطون شلا في رقي الصغير > لسيد بلبس الكا كي تلقى 
الأمز بالسفر إلى الحنوب ؟ انه شحاذ شارد اللب pi,‏ 
مواطن الضعف . . ذاهب إلى الحدمة العاملة . . . ٠‏ ويقول ' 
على لسان جين » بعد أن تلقت خبر مقتل أخيها ميك في 
Gel‏ الحروب الي شنتها بريطانيا من أجل الحفاظ على 


2 شرفها الامبراطوري ! ! «.. BU‏ يموت الأولاد .. اذا 
تقع بنا هذه الأشياء » وما الذي نأمل أن محصل عليه منها ؟ 


وني مساندة ماذا هي كلها ؟ al‏ كلها lix‏ من أجل يد تلبس 
القفاز وتلوح لك من عربة ذهبية ؟ » وتقول فويبا الأم « لست 
أدري Bl‏ يرسلون هؤلاء الصبية إلى الحارج ليحملوا عبء 
القعال : امهم ليسوا إله صبية Tye‏ 


إن مسرح call‏ بصيحاتة هذه لا يعبر عن أزمة الفوضى 
JI‏ تعانيها النظم السياسية والعسكرية في بريطانيا فحسب » 
أو في أمريكا فحسب > بل انه ينساح ليكون تعبيراً عن معظم 
1 دول العام الكبرى في القرن العشرين » بل ان بعض سخرياته 
اللاذعة تنطبق حى على الدول الي لم Jet‏ على Wind‏ 
إل منذ عهد قريب ! ! 


. المصدر السابق‎ (ta) ٠٠ 
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تلك هي الملامح . الأساسية للفوضى الي يعانيها العام في 
القرن العشرين » والى تبرز واضحة مجسدة في معطيات JIS‏ 
كتاب المسرح في كل مكان . . فوضى تأخذ بخناق العالم » 
pay‏ كل ما تبقى فيه من نظام » وتسعى إلى تقطيع الحيوط 
الواهية . الأخيرة الي ظل الإنسان يتشبث بها طيلة ayer‏ 
تاره الحضاري c‏ وها هو اليوم يراها تتمزق أمام عينيه 
إثر إعصار فوضوي لم يشهد له العام مثيلا” في يوم من الأيام : 
آلية. طاغية سحقت كل نجارب الروح والوجدان » وجماعية 
صماء قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتميز والحرية , 
الذائية . . واختلال مريع في التوازن بين BS‏ المادة والروح › 
وعزلة رهيبة Gly‏ منها الإنسان إزاء dle‏ أصم لا يستجيب ٠‏ 
لتوسلاته » ولا يتيح له Vail‏ بالآخرين من بي جنسه . 
ثم اضطراب وتهافت في سائر النظم الوضعية — السياسية 
والعسكرية - الي نحكم عام اليوم » وتسلط عليه EM‏ 
والدمار » وتكنس بماكيافلليتها كل ما تبقى من قيم وأهداف . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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( اة‎ 53)! IK 
مالمَاصِر‎ MEAN 


عكتبة المهتدين الإسلاحية 
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لن يعنينا هنا الحانب c “aft . gl‏ هذا الذي 
koll al ina‏ أشن الشزل L,‏ في ايت عن رفي 
وفرضها على العام والكون فرضاً ( فارجع: البصر هل ترى' 
من فطور ؟ ثم ارجع pall‏ كرتين 1 قاب اليك ابر 
ne |‏ | ! ) والناس .على اختلاف آرائهم 
ونظراتهم — يجمعون على هذا النظام الذي Joh‏ بحركة الكون. 
في كل امدائها . وبغض النظر عن مصدر هذا النظام في آراء 
b pl‏ لسن الا 
te‏ جاع ا يدن eB‏ 


الذي نعنیه بفوضى الكون إذن هو الحانب العقائدي Me‏ 
التصوري .. هو tt‏ موقف الإنسان من هذا الكون . ' 
هو ull.‏ من خلق الكون والمصير الذي سيؤول إليه بما عليه — 
من خلائق .. هو طبيعة العلاقة القائمة بين الإنسان وبين 
الكون IA‏ فيه . . هو الحكمة الأخيرة ‏ إن كانت ' 


WY‏ فوضى العالمو م 


مختبة المهتدين الإملامية 


l‏ ماك d‏ حكمة je‏ 5 الكون بهذا JSEJ‏ > وفي وضع 
٠‏ الإنسان فيه بهذا الوضع . باختصار هو كل ما حاولت الأديان :. 


i تجد له حلا‎ of  ءاوسلا السماوية والبادىء الوضعية - على‎ a 
واللمبادىء الوضعية‎ › Al عن منهج‎ BH obs. وإذا كانت‎ 5. 


» عن نسق معين من التفكير القائم على التأمل أو الاستقراء‎ BY 
للا‎ » (Al والفن المسرحي بالذات »> لوضعه‎ ċ : فإن الفن‎ i 
هذا الطريق أو ذاك » ومن ثم فهو ينقل بأمانة ومن زوايا‎ pk ٠. 


00 عديدة للرؤية » موقف الإنسان المعاضر إزاء الكون . وتفسيره 


GA 1‏ والوجداني للأسئلة الي طرحناها أوّل مرة Wy‏ ان 2 
. الحواب' عنها يشكل. — بمجموعه — العقيدة الي يتخذها هذا 7 
الإنسان أو ذاك » وينظر من خلاها هذا الفنان أو ذاك إلى ٠‏ 
ost |‏ وحكمة خلقه.» وإلى المصير الذي سيؤول aS]‏ الإنسان 
في هذا الكون . . وإذا كانت فوضى fidi‏ - في cll b‏ 
المعاصر تنبئق عن مواضعات إنسانية صنعها الإنسان بيديه 6 
i‏ واخختار ها لكي تكون pole‏ أساسية في حضارته الراهئة : 


l‏ كالآ لية والجماعية والعزلة ‏ - الي هي في مباية CALM‏ نتيجة 
عجره" ġid‏ عن الاتصال بالآخرين : — وكالرعب الذري 


' النظم الغسكرية والسياسية والاجتماعية ¢ فإن فوضى‎ Caley” i 
٠ في نظر هذا المسرح - ليست في حقيقتها مواضعة‎  نوكلا‎ Fa 


 زواجتتو‎ » تنأى عن إرادته‎ bl إنسانية صنعها الإنسان بيديه'›‎ 1 ta 


1 Ae Noh 3 هذا لم‎ e hd عل‎ sais Su 
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شكلته قوى تفوق الإنسان بكثير 6 قوى UL‏ عاقلة LSS‏ 
مدبرة » أو قوى الصدفة العمياء الي تلف الكون في دوامتها . 
الكبرى . . ومن ثم فإن مأساة الإنسان إزاء هذا الكون الذي EN‏ : 

م - في نظره — على أساس منتظم هي أشد تعاسة بكثير i‏ 


من مأساته إزاء فوضى لا تتجاوز مدى العالم اللي يعيش فيه ء٠‏ أ ٠‏ 


; i MS ال‎ gh aka edit bg 
piu ee ie 


إن إنساناً يقف حائراً مشدوها ني کون لانبائي لا يقدر 

أشواق الإنسان Vs‏ يعطي معى المصيره c‏ هذا الإنسان خليق ١‏ 

, سر لب الكتاب المسرحيين فيعرضونه كبطل على خشية.‎ Lol ٠ 
في وجه الفوضى‎  مهنع‎ BW - المسرح »> بطل يصرخ‎ 

والغموض الذي يلف الكون والذي ميل الحياة الإنسانية على . 

'الأرض إلى cee‏ وسخف لا نباية هما .. وإلى der‏ لامعقول 
dda‏ ع د حياته دو b‏ جدوى iet i‏ 


: ولنبدأ بكامي Camus‏ ونقف معه طويلا” 6 ira‏ 
من كرس جل مسرحياته التعبير عن هله الفوضى الي تلشف . 
الكون » وهو أول من حاول بلورة رؤياه هذه في. مواقف ٠‏ 
محدّدة » يعبر أبطاله من خلالها » عن موقف كامي' ليله ٠‏ 
. إزاء الكون . . تلك المواقف الي أخذت تزداد تكراراً TES‏ . 
وتطرقا نی بلغت حدا. كبيراً fee eh‏ | 


NETTA 


مختبة الممتدين الإسلامية ‏ ` 


رواد المسرح الطليعي Theatre de Pavant - garde‏ يونسكو 
وبيكت وآداموف وجينيه وغيرهم » My‏ أدرجت من م 
تحت أسم العبث أو اللامعقول « وها الزاويتان اللتان نظر A ja‏ 
٠‏ الكتاب جميعآ ‏ ابتداء من كامي ps‏ يوتسكو ل من 
خلالهما إلى الكون والعالم . IMMA‏ 


يطرح كامي على خشبة مسرحه أبطالا” مفعمين بال - 
٠‏ العببي إزاء عام غير معقول » لا يقوم على أي أساس 
من المنطق . fle‏ بلا هدف ولا مصير معلوم » علاقته بالإنسان 
علاقة مجنونة de xa‏ بالغموض والفوضى . . إن الناس يولدون.. 
م bh‏ ن أن يموتوا وهم ليسوا سعداء .. لماذا؟ ان هذه الواقعة 
المأساوية هي الي تأسر لب أبطاله جميعاً وتسوقهم إلى Lal‏ 
lus b)‏ ستموت .فليس لأي شيء معبى ) . إن كاليغولا › 
الامبراطور الروماني » بطل مسرحيته الأولى الي تحمل نفس 
الاسم ؛ يفقد وهو في سن الواحدة والعشرين » أخته دروزيللا 
الي کان .قد جعلها عشيقته c‏ وهذا فإنه قرر أن يجابه عبث 
العالم بعيث الإنسان . فغادر القصر وهام على وجهه ثلاثة أيام 
be‏ عن القمر 1 عن المستحيل ! ! وسرعان ما حوله الشِقاء 
من ذلك الشاب النبيل إلى رجل غامض يضعب التفاهم معه 
إن موت دروزيللا ‏ كما يعترف بذلك — ( ليس (ib‏ 


)1( سترد كلمة (fl)‏ في كثير من الأحيان بدلا من ( الكوث ) والمعى 
spc ety‏ أن كلتيهما تهدفان إلى ما شر.حناه من قبل . ش 


AM 
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في حد ذاته ولكنه فقط فرضة هذا الاكتشاف الذي لن يدعه 
يعرف الراحة حى اللحظة الي سيقضي YS‏ نحبه في ile‏ 
المسرحية » إن هذا .الاكتشاف الفظيع لتفاهة الحياة» جعله يدفع 
حياته هو عتا له م he a ٠ , ٩‏ 


ويبدأ كاليغولا بالقتل العمد والاضطهاد والاغتضاب 
وتحدي القيم والمقدسات » إنه يريد أن يستغل سطوته كامبراطور. 
لتغطية العالم بالعبث الذي هو الأسلوب المنطقي الوحيد لمقابلة 
die‏ لا يعرف المنطق . إنه يريد أن يعيد صنع العالم لأنه فهم 
ذلك « إن أعمال القتل : أياً كانت تتساوى في الأهمية 
għ)‏ اها لا أهمية U‏ قطعياً ) وان الناس مذنبون جميعاً بقدر 
واحد » لأنهم من رعايا كاليغولا . . وانه يحب أن “cas‏ 
الحياة لا شي ء . . وانه “el ye‏ أبقي المرء فستيقظاً أم نامء ما دام 
JM ene‏ على نظام الغالم . . وأخيراً فإنه لا توجد إلا وسيلة 
واحدة تجعلنا مساوين MW‏ > وهي أن JEN‏ عنهم قسوة 
وضراوة » | إن كاليغولا يقؤل (إننا لا نفهم . القضاء 
ولهذا فقد جعلت من نفسي قضاء ) ومن f‏ يبدأ بالقتل BY‏ 
أعمى ويشعر بالملل: والسأم عندما لا يقتل . وأخيراً يعترف 
VANE‏ ببزيعته (لن أحصل على القمر ) ثم يحكم على نفسه 


rl (0‏ كامي : العادلون ¢ ر جمة وتقدم يسيم fat‏ ود. yt‏ 
ta yo Medal 6 aed ys‏ | 
(r)‏ المصدر السابق ص ۲۲ . 


AW 


ada‏ المهتدين الإسلاهية 


إلى شيم ol‏ ليست الحرية السليمة ) ويسدل vesti‏ 


. وكاليغولا يتلقى الضربات من سكين أقرب رجاله إليه 1 ٠‏ 
0 «ويحب أن نلاحظ ¢ ونحن بصدد الحديث عن مسرحية كامي . 
الأولى هذه > أن كامي نفسه عانى في هذه الفترة عناء” شديدا 


من مرض السل الذي ally c stol‏ قد ذاق طم م الموت قبل ٠‏ 
| . أن al‏ الموت. c‏ فليس ار ل تسيطر على 


.عقله وقلبه فكرة بشاعة المرت وشقاء الناس ALY‏ ۾“ . 


ii‏ يقول ub‏ .في als‏ (الرجل atl‏ 2( جملته الممهودة 
oe‏ بالعبث . . يجعل القتل على الأقل لا أهمية له 


1 . وإذن يجعله جائزاً ممكناً » . dy‏ مسر حية ( سوء التفاهم ) . 


الي كتبها SS‏ بعد مسر حيته الأولى > تقول مارتا (dl)‏ 
0 ما هو إنساني عندي هو ما اشتهيه » والحصول على ما أشتهيه 
.. أعتقد اني سأحطم كل شيء ah‏ في (Ab‏ . إن oda‏ 
1 العبارة هي مفتاح المسرحية : سوء التفاهم . إن الإنسان الذي 
: قف وجها لوجه أمام عبث dle‏ وسخفه » لامد أي sat‏ 
7 لتمسكه بقيمة ما من القيم الإنسانية العتيقة البالية الي عفا 
. عليها الزمن. 5 والي بانت تفاهتها ولاجدواها عندما تمرق. 
| الخطاء الأخير عن عبث . إن مارتا Mil‏ تقتلان ae‏ | 


al (1)‏ كامي : VANS‏ $ عر جمة وتقدم م :عطية رزق ¢ المقدمة 1 
١ . YA ge l‏ 1 
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MIT : فندقهما الصغير في تلك المدينة المعتمة الرطبة | النائية‎ J 

| ا أن اا كرد لتساعدهما على المجرة إلى بلاد 17 
الشمس وابمحمال ... وما المائع ما دام القتل عملية لا أهمية .. 
td‏ و جا أن مارتا قررت أن هذا العام يضايقها > وان هذا .. 
الفندق الصغير في بلد ممطر كثيب » وان هلا المنزل eg ZAM‏ : 
dpe‏ اللمريمة » تعوقها جميعا عن أن تكون ما هي وما تريد : .' : 


أن تكون 03 إذن فلا شيء ولا أحد يصبخ له اعتبار أمام رغبتها :. Ki,‏ 


qall $‏ من يهلا VAIS ali fl‏ لبر a) MAR‏ 
GAL‏ لن يتوصل أي منهما إلى ما Pa‏ 


في هله السرحية ييل كدي - A‏ ين عبت ال ل 
. وعبث الإنسان » ولكن الإنسان ينهزم هنا مرة” أخرى © ا 
.إن الأم تطلب من ابنتها تأجيل القتل » ليلة نزل ابنهما المجهول L‏ 1 
٠‏ في فندقهما (اليس هذا المساء c‏ لنترك له هذه الليلة ٠ deed.‏ 


0 أنفستا هذه المهلة » ولكن مفهوم كامي عن العام الذي تحر اك 0 | 


| .فيه الضرورة MB ENT‏ وجذباً وفق منطق أعمى > هذا العالم + 


7 لن فيه جال للامهال أو التأجيل © إن الإنسان في ذلك العالم 7 l‏ | 
ضحية الحريات الي اكتسبها .. ستوجد دائماً مارتا. B‏ 0 


aay if‏ لمر dit‏ حيث م لکن 


alll » jal 0 0‏ من ام . Ea‏ َك 
() سبق وان L je‏ الوط kf‏ ا )5 اسا القصل 
ig.‏ 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


نريد أن نذهب ۲ ۷ | Si,‏ تدرك هذا فتردد ( إن g‏ قق 


ليس معقولاً ) . 


,ا فة wel ji‏ (حالة الحصار ). فإن الطاعون | 
عل" فيها محل كاليغولا في المسرحية الأول > وتقع alur‏ 
في. قادش إحدى مدن اسبانيا الي كان مقدراً ها ألا تتحدث 
be‏ الأجيال التالية » بسبب الطريقة الطيبة . الي GS‏ 
te‏ با . وقام الطاعون وسكرتيرته الموت باحلال għu‏ — 

سخيف ولكنه مدعم » منطق متماسك لا نقض فيه » بحل 
. العبث الذي كانت تعيش فيه المدينة في هدوء ورضا » وسط. 
عاداتها وتقاليدها اللامعقولة » وسيحكم الطاعون والموت 
المديئة بعد أن تغلق منافذها c‏ وبعد أن يطردا منها الحا كم 

.) إن كامي يشرح الأمر في كتابه ( الرجل.المتمرزه‎ .' diye y 

ويقول. ( ان الثورة تنشأ من منظر det!‏ وسوء التفكير » ٠‏ 

أمام وضع غير .عادل وغير مفهوم ) » olay‏ . هي التجربة 

الي سيقوم بها الطالب دييجو : dil‏ سيثور ضد الطاعون ويتحداه. 
ويسيطر على خوفه ويتخلى عن حبه لفكتوريا ابنة القاضي 

ويقبل الموت لينقذ المدينة من الطاعون » وحطيبته من الموت . 
إن gre?‏ سير فض استبداد الشر وحکمه» وظام القضاء be‏ 

و الوت ت غير اليو la d‏ الذي يتخذه نارا fa‏ > الذي 


ee المقدمة. ص‎ c sab (9 0 
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ألحقه الطاعون في خدمته » والذي يكفر بكل شيء ... إلا 
أن ديجو — مثل كاليقولا -”سيدفع (JB‏ تمن حلمه وشوقه ٠‏ 
لحرية مستحيلة . إن كاليغولاقد مات دون جدوى i‏ ما دام. 
الطاعون قد عاد في (حالة الحصار ) .. وسيموت دييجو. 
دون فائدة ما دام الحاكم قد عاد بعد أن هزم الطاعون ża ja‏ 
٠‏ ذلك إذن هو المصير الذي ينتظر أولئك الذين Oly‏ 
Mg |‏ عل عبث العام ولامعقوليته .. «إن العالم الذي 
o pele‏ الطاعون » أي يحاصره الشر » أي بحاصره العبث > . 
| هو عالم لا يقل سوءاً عن jie‏ (كاليغولا ) وعالم ( سوء التفاهم).. 
إن ما يؤمن به نارا في (حالة الحصار ) GREY‏ كيرا عما. 
. يؤمن به كاليغولا » وهو قريب الشبه بإيمان مارتا : إن ALN‏ 
. تساوي الموت » والانسان خشب يستعمل في الوقود والأفران ٠‏ 
والرجال يم نضجهم لمواجهة المصائب » وخير للمرء أن 
يكون شريك السماء من أن يكون ضحيتها » ويتبغي ألا نؤمن 
sh -‏ شي ء في هذا العام شوى jal‏ . إن صيحته هي : الموت. 
fl‏ ! حطموا كل شي ء ! يجب أن نلغي كل شيء ! (الإلغاء ٠‏ 
والإطاحة . . هذا هو إنجيلٍ ) إن هذا الحدام يستحق أن ينتقى ' 
في رأي الطاعون ¢ at IA,‏ الطاعون ٠ ett‏ ° , 


. 4١ ن‎ 4١ المصدر السابق ص‎ (A) 
. 48-45 >» £0 المصدر السابق من‎ (4) 


Ww) 


'. مكتبة المهتدين الإهلامية 


v 


ti in الأخيرة ( العادلون ) فلا‎ ae مسرحية‎ | i 
نحو‎ gS إذ أن معظم الثقاد يرون فيها انعطافا في فكر‎ » ta 
' عن مرحلة تفكيره الثائية‎ bi إيحابية » وتعبيراً‎ ISN مواقف‎ 
القائمة على التمرد . . إل أن هلبه المسزحية » ومرحلة التمرد‎ 
ليا وى موقت لا يعدو أن رکون برعة اجاج‎ a 
. بوجه عام يراه كامي — غير معقول‎ ْ 


1 ناذا يعي GS‏ باللامعقول ‏ « اللامعقول بمعناه الواسع 

هو ما لآ gar‏ له . العالم لامعقول وكذا الإنسان » واللامقول 
١‏ بمعناه الضيق لا يعي العالم ولا الإنسان وإنما د يعي الصلة بينهما ..٠‏ 
وهذه الصلة صلة مواجهة ¢ صدام الوعي ا الإنساني بالحائط 
الذي يضيّق اللحناق عليه : . واللامعقول ينتج عن صدام الوعي ' 
نفسه ذلك الصدام الذي يجعل الوعي يستكشف فناء رغباته . 
أكر من ذلك ¢ اللامعقول هو هذا الصدام i‏ هذا الانفصام 7 
المفاجىء ( اللامعقول أساساً انفصام لا يوجد في أحد 
العناصر المقارن بينها > بل ينشأ عن مواجهة هذه العناصر.. 
— بعضها (użajt‏ . لا يصح إذن ‏ في نظر كامي — أن نقول 
i la i a ee ee‏ 


لم SA‏ كامي وحده رؤية فوضى = وعبثيته 


sisa gael رتم د اة‎ » pi کامي‎ sidi )٠١( 
ا‎ 
ITT- 
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FT من کباب المسرج شيخ‎ NAS ens 
في عرض الكون من خلال هذا المنظار . . كتاباً جاؤوا قبل‎ 
كامي أو عاصروه » وكتاباً جاؤوا بعده . : وواضح أن العمل‎ 
Wo sekli يدفع الفكر‎ c المسرحي بما بحمله من طابع المأساة‎ 
es إلى التأكيد على أن عالمنا الذي نعيش فيه وكوئنا الذي‎ 
: ورغم وجود.أساس‎ is لا حکمه قانون ولا نظام‎ 6 ad] 
. لدى هؤلاء الكتاب‎ dilly النظرة السالبة للكون‎ odd U مشر‎ 
جميعاً » إلا" أن معابلتهم هذه القضية الكبرى كانت تتخذ‎ 
بين أحدهم والآخر . . بعضهم وقف عند الحدود‎ ae طابعاً‎ 
. السلبية من الرؤية » بل أغرق في تشاؤميته إلى درجة مركزة‎ . 
. وآحرون تجاوزوا‎ COMM قربته من العدمية والتروع إلى فناء‎ 
imla وجدية في‎ isle] ST هذه المزحلة ودعوا إلى مواقف.‎ 
Colin Wilson ولسون‎ JS الفوضى الي تعم الكون .ويقول‎ 
«حيننحاول أن نقرأ‎ show في معرضتحليله لمسرحيات شو‎ 
وضعية‎ Wo مؤلفات شو على ضوء الأفكار الوجودية تظهر‎ . 
فلسفية جديدة » هي أنه بالرغم من أن الحقيقة النهائية قد‎ | 
. الإنسان بها ليست كذلك‎ Te أن‎ Yc تكون لاعاقلة‎ 
إن الوجودية تعني إدراك حقيقة ان الحياة زاوية صغيرة وصل‎ 
sal في كون تعمه الفوضى . ويدرك‎ Loe إليها النظام‎ 
. جميعا هذه الفوضى » إلا" أن البعض يفرون من وجهها‎ 
«seal وهؤلاء هم المنتمون الذين يمثلون أغلبية البشر . وأما‎ 


Mr 


مختبة الممتدين الإسلامية  ٠‏ 


٠‏ كهيغل Hegel‏ فإنه يحاول أن يبين أن تلك الفوضى ليست 
وجودياً فإنه سيعترف بأن الفوضى هي الفوضى » وانها JIS‏ 
. الحياة ؛ أو انها إنكار الظروف الي يمكن أن تتوفر فيها الحياة . 
.وإذا 1 يكن هناك ple‏ غير atl‏ والفوضى sid fejn‏ 
l‏ ضغيفة ذائماً » كما يعتقد سارتر وكامى . ولكن لو حدث 

النهائي ٠‏ لأنه بحب مجنبه Bl‏ كان اللامنتمي يريد أن يعيش 

على الإطلاق . وهذه المساهمة هي الى تجعل شو مفتاحاً الفكر 
الوجودي sê d 00 . ٩»‏ 


aot >» المسرحي المتشائم‎ c Salacrou إن سلا كرو‎ l 
IT WI أولئك الذين لم يعدوا‎ 
وأفكاره «يتنازعها اتجاهان لا يبدآن : أوهما ميل إلى‎ 
على‎ LI, يؤدي إلى قلب كل المعتقدات‎ gall الاضطراب‎ 
الكلمات » وعدم الاعتقاد‎ ple والسخرية من‎ l عقب‎ | 

بصفة مائية إلا في اللامعقولية المخيفة لدنيا فوضوية وآلية 
في نفس الوقت . والثاني ميل معار ض نظام والحقيقة » مع 


)11( كولن ولسون : سقوط الحضارة » ترجمة ائيس زكي حسن > 
الطبعة الكائية ea‏ 
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إحساس بالحسرة لعدم وجود قيم أخلاقية تسود Lite Me‏ 
سعيداً . . وانتهى سلاكرو في مسرحية (الأرض كروية) 
إلى الاعتراف بافلاس Sal‏ الإنساني ولامعقولية الحياة الي 
لا يوجد سبب معقول لبدايتها وانتهائها ODE‏ 


وهارولد Harold Pinter x2‏ يضرب على نفس الوتر » 
ويسمع قراءه ومشاهديه نفس النغمة : dle‏ يحيطه المجهول » 
مليء بالظواهر الغريبة الي لا يمكن تفسيرها » باللامعقول ٠‏ 
الذي لا يتفق والمنطق ¢ وبالعبث .. وهو نفسه يقول « إن 
الرغبة في فهم الدوافع . رغبة مفهومة » غير أنه لا. يمكن 
إرضاؤها فليس هناك خط فاصل بين الواقع وغير الواقع 5 
أو بين ما هو حقيقي وما هو مزيف » فليس الشي ء بالضرورة 
a‏ كرة Pino len‏ | 


أما المسرحي ¢Durrenmatt. OM p gag‏ فهو 

رغم اشتراكه مع الآخرين في هذه الرؤية » إلا أنه أكثر 
sib‏ لا »> فهو بحيب عن سؤال حول موقف الإنسان ي العام 
الذي يعيش فيه « إن هذا العام غريب » ونحن نشعر بأنه غريب 
te‏ ونحن نحاول أن das‏ صداقة معه » أن نعقد أية قرابة. 


if (n‏ : ايالي الفضب » تر جمة وتقديم د . أئيس فهمي ) المقدمة, 
الصفحات tA‏ 2 44 . 
000 د . شفيق جلي : هارو لد پر » de‏ المسرح c‏ العدد VY‏ » ض LOY‏ 


6 


jalla jil عكتبة المهتدين‎ 


بيننا وبينه » ولكن يظل العام غريباً ay.‏ غريب فهو يف . 
OL‏ ياف ما هله ۽ Da‏ جد من هو أقوى مه . 
والعالم أقوى منا . ولكننا تملك شيئاً لا بملكه هذا العالم . فنحن 


قادرون على التنظيم . . ولكن العالم الذي pġ A‏ € 
غير منظم » والعقل الإنساني هو الذي ينظمه ويرتبه ويفسره 
ويضع له القواعد والنظريات . ومهمة الفنان أن ينظم العام 
. الفوضوي وأن يجعل لهذا الثي ء الذي لاشكل له شکلا وإطاراً 
وقالباً » l (v4)‏ 


jus sl 55 :‏ المعاصر ja‏ فايس Peter Weiss‏ 
خطوات Get‏ نحو ley‏ ويلزم الإنسان بضرورة BAI‏ 
فوقف جاد إزاء هذا dil‏ المجنون « فوعي الفنان بفوضى 
. العالم الذي يعيش فيه » وباختلال العلاقات الاجتماعية حوله » 
وبخيبة JAN‏ في أحلامنا المثالية» وتأكده من أن العالم قد تسيطر 
عليه المصادفة والحنون في أي لحظةء لا يعفيه مطلقاً من كونه . 
جزءاً فن هذا fla‏ » يؤثر كل منهما في الآخر. . إنه ي صميم 
العلاقات Yc‏ شيء (de‏ الفنان من الوقوف عارياً وصادقاً 
وسط جنون dW‏ . . وهكذا CH)‏ على الكاتب أن Jat‏ 
sabi‏ شيء ودې .بل دز 


)11( فردريش دير rok’‏ رومولوس المظيم ¢ رجمة د qa‏ 
a‏ منصور » المقدمة ص.۱۸ - 1۹ . 


اهن 
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ذلك الوضع ما يزيد من مسؤوليته تجاه gle pul‏ عقل العالم 

وتنظيمه . . لکن بيتر فايس يعود فيقول انه لاينبغي أن ki‏ 
- من الكاتب حلا" واضحاً » فالعالم نفسه ليس بواضح 

وربا بعمارسي الكتابة سوف اكتشف موضعي » (* .. 37 


إن AI “Nps‏ نهنا ر اوخت خطواتهم بين السلبية 
والإيجابية ني موقف الإنسان Le‏ يظنونه فوضى l Yok‏ 
يشتركون جميعا في UY‏ على وجود هذه افوغی في GA‏ 
الكون الأديع c‏ هذا الجنون الذي يهم العام بين جوانحه ob‏ 
. هذه اللامعقولية بين الإنسان والكون > وي وعيه ببذه العلاقة ٠‏ 
٠ .‏ الي تناني العقل كما أكد كامي . فإذا bee‏ إلى معطيات AST‏ 
cll |‏ الطليعي المعاصر bili‏ سنجد تأكيداً يكاد يكؤن “MIS‏ 
ش ي التعبير عن رؤياهم لعبث الكون ولامعقوليته . LS,‏ 
— الذي يشد مسرحيائهم جميعاً هو الذي عقد كامي بدايته وترك 
طرفه الآخر .ليهتدي d‏ كل من: يريد أن ينسج age‏ 
نواحا على مصير الإنسان في OS‏ مجنون . 


use ci a ab كتاب الطايعة هؤلاء قد‎ x 
والعبث‎ eal وهي‎ hux يتفق علا لاه لكاب‎ ‘i eva 


kill 4 ef يسري‎ Bar » ا مارا صاد‎ 6 
۴ ۱۹ - ۱۸ uż 


1Y 


ada‏ المهتدين الإسلاهية 


واللامعقول » تلك الي وضع كامي ae‏ الأساس pau‏ 
(رتشارد = كو) في كتابه عن يونسكو كيف ty‏ كل 
Oe ZI‏ الي كبحتها دكتاتورية العقل خلال قرئين من الزمان 
EBA‏ إلى السطح « وشهد النصف الأول من قرئنا العشرين 
عدة حركات ثورية كالتكعيبية والمستقبلية والسريالية والتعبيرية 
والدادية والوجودية »وكلها حركات تسعى بطرائقها الخاصةإلى 
إلقاء pal‏ + على موقف الروح الإنساني في كون غاب عنه għall‏ . 
وعندما يتفي المنطق تفي أيضاً مبررات الوجود . وهكذا 
فری ot‏ يونسكو Je - Ionesco‏ كامي وسارتر - یری 
في وجودنا حقيقة لا هي بامنطقية ولا هي باليررة kl.‏ حقيقة 
b‏ نها حقيقة عبثية» فالوجود الذي لا يبرره ٠١ cece ghee‏ 
وواضح مما ذكره رتشارد ‏ كو أن هذا التأكيد على 
٠‏ للامعقول ليس في حقيقته سوى ى ردة فعل عنيفة لسيطرة 
المذهب العقلي طيلة قرنين من الزمان » على أفكار الناس . . 
ورؤاهم ومعطيامم .. وتاريخ البشرية تراوح دائماً بين ٠‏ 
الفعل ورد الفعل . . ودائماً كان رد الفعل موازيا الفعل في ٠ ٠‏ 
قوته وعنفه واندقاعه « وإذ كان اذهب العقلي قد قد بلغ درجات 
قصوى من التطرف My‏ كتاتورية > كما يقول الناقد of c‏ | 
ردة 0 بلغت هي الأخرى درجاتما القصوى من atl‏ 


00 عرض ماهر شفيق فريد » te‏ السرم « MO 4 sad‏ 


00 cont 0 SA 


والتطرف > حنى غدت على يد الطليعيين مدرسة تفاسف 
. رؤياها اللامعقولة للكون ن Ally‏ . 
وبمضي رتشارد ‏ كو يبين كيف سعى مسرح الطليعة 
إلى إلغاء النظرة القديمة ( الكلاسيكية) إلى قواعد الكون 
الأساسية : الزمان والمكان ووحدة الشخصية » وكيف ert‏ 
كتبوا ( دراما الساعات المكسورة ) cone‏ أن أبطالهم يعيشون 
في عالم توقفت ساعاته . وحين يفقد الإنسان الشعور بالزمن 
تصبح ( السن ) كلمة لا معى B‏ وما دمنا قد Use‏ الزمن 
فقد محونا (تراكم التجارب ) الي Gh‏ بها الزمن » وعلى 
ذلك فلا معى للقول بأن ib “Stee bs ghal‏ بالحكمة . 
وقوانين المكان ‏ من ناحية qal‏ — لا ww‏ لما : فهي 
تعسفيّة . وصدقها ed‏ رهن بالإنسان الذي يدركها . 
. وغيابٍ التتابع المنطقي يستلزم LE‏ وحدة الشخصية » فليست 
الشخصية سلسلة متصلة من الصفات كما يزعم الكلاسيكيون 
وإنما هي حالات دائبة axl‏ يتبع بعضها بعضاً c‏ وما يقوله 
)¢( يمكن ببساطة أن يقوله ( ب ) دون أن ينجم عن ذلك 
ضرر كبير . . إن ( (UM)‏ ما هي إلا انعكاس dll‏ الخارجي . 
أو قل ان العالم الصغير هو صورة مصغرة مثالية dal‏ الكبير b‏ 
| ففوضى الأول وتشتته تتبدى في الثاني على نطاق أوسع $ 
وليس هناك خط واضح يفصل بين الاثنين "". ونين 


)19( المصدر السابق صن ۸٩ AY‏ . 
ĦA‏ فوضى العالمة 


مكتبة الممتدين الإملامية : 


000 يونسكو ‏ بعبارة واضحة ‏ تهافت الشخصية الإنسانية ES‏ 
ليست بعد أن تكشف عبث fl‏ — سوى قطعة من ملايين 
hl‏ الي يعبث بها الكون (إن كل شخصياتي على خصام 

٠‏ مع الدفيا .. حين كانوا أكر شاعرية وأكثر فلسفة وأكثر 
ميتافيزيقية . . أما الآن فقد غمرهم القلق At‏ الذي يسود 
العالم وتورطوا فيه) .. . 

٠ ¡ والطليعيون هؤلاء يصبون جام سخطهم على المواضعات‎ ٠ ٠ 
العادات والتقاليد وأساليب اللغة والحياة الي أجمع عليها‎ 
l الناس 6 وكأنبا تنبثق عن قاعدة صلدة من معقولية الكون‎ 
وهدفية العام وحركة التاريخ إلى الأمام . . إن هؤلاء الطليعيين‎ 
Cae يغجبون — بعد أن تكشف لهم تهافت هذه الأسس‎ 
يرتضون‎ Vy كيف أن الناس يطمئنون إلى مواضعاتهم تلك‎ 
عنها بديلا » في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الكتاب الها‎ 
ol ليست سوى ترهات لا رصيد ها في عام لا يعرف‎ 
يدعو إلى الضحك . وإذ‎ dle. والمنطق والتطور إلى الأمام‎ 
2 يتشبث الناس بموقفهم الذي يبدو للطليعيين مثيرا للشفقة‎ 
يلجأ هؤلاء إلى أشد الأساليب المسرحية إثارة‎ c وللسخرية معا‎ 
» من أجل إلقاء مزيد من الوعي العبثي ني أذهان الناس ورؤاهم‎ 
pele ومن أجل .دفعهم إلى الإسراع بتحطيم مواضعائهم‎ 

الاجتماعية الي لا تقوم على أساس « إن الوعي بالعبث لم يتخ . 

عند الطليعيين طابع المأساة الذي رآه كامي . فالمأساةٍ مدخولة . 

| ۳۰ 
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ي رؤاهم بالمهزلة. حقيقة انه fle‏ رهيب ‏ كما يقول 
يونسكو ‏ إلا أنه GLEN dle‏ أن deg‏ مأخل abt‏ فهو 
بوشك لفرط سخفه أن يكون مضحكاً . . وكتاب الطليعة: لم 
يتخذوا ذلك المسار اختياراً » بل أرغمهم الوعي بالغبث 
على التخلي عن كل تصور للوجود حازه العقل أو تعلل به . 
من قبل » ودفع بهم إلى الانصياع des‏ بدت لحم » في ضوء 
ذلك الوعي » أخلاقية مشروعة : رغبة في التخلص من التعود 
الذي وجدوه Hele‏ ني النفس » علة تقبل الوجود من خلال 
مسلمات تجدها النفس مربحة. ها لمجرد كونمها مأمونة سهلة 
وميسرة ٠‏ لطول التواضع عليها » حى ولو كان الوجود 
ذاته يحردها من كل معقولية ويكشف عن JW (bie‏ 
وهكذا غدا مسرح العبث «مسرح عنف كوميدي وعنف 
درامي من أجل أن يضع المشاهذ وجهاً لؤجه أمام الحقائق ٠‏ 
العارية المريرة لما وصلت إليه الحالة الإنسائية كما يراها كتاب 
هذا المسرح . فهو في جملته تحد للإنسان OF gall‏ يتقبل 
الحالة الإنسانية » في زمانه » على ما هي عليه حقاً » بكل 
ما فيها من ضياع » وخوف » وعبث .. [نهم ‏ في موقفهم 
هذا لا يجافون العقل bl ٠‏ هم في صدام مع عصر قد خلا 
من العقل i‏ وي رد على وجود كشف عن عبثه 6 AIM‏ 
(A)‏ يوجين يونسكو : ه مسرحيات طليعية » ترجمة وتقديم شفيق 
| مقار » المقدمة ص ٠١-١١‏ . 
)19( المصدر السابق ص ٠١-١۴۳‏ . 
ay :‏ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


OE‏ رؤياهم المفجعة - هذه ب للعبث لم تتح لهم أن يطمئنوا 
إل الشكل المسرحي العقلي (الأرسططالي ) أداة للتعبير › 
ai‏ فالمضمون في العمل الفي . هو الذي sit‏ الشكل > لذا مرد 
يونسكو ‏ ورفاقه - على الواقعية المسرحية ‏ ورفضوا dl‏ 
المتقوص الذي تصدر ce‏ وتصوره وتفرضه اعتسافاً » 
. وانصرفوا إلى عرض ما كان يتراءى لحسهم الفى ووع 
الإنساني كواقع شامل بكل ما 0 jii‏ 
وکل ما فيه من عبث وخواء MI aay‏ 


من رؤية كهذه تأخذ بخناق كتاب العبث « ينبئق biel‏ 
إحساس بأن كل شي ء مضحك مزر . Bal,‏ أخرئ إحساس 

. بالياس لكون العالم سريع الزوال » موقوتا c‏ عارضاً إلى 
. هذا الحد . . . فهو fle‏ يبدو كاتا لم يعد فيه شبيء » ولم يعد 
فيه أساس ينبني عليه أي شيء . شيء واحد فقط هو الذي 
يظل. ماثلا” في الوعي بكل حدة : التمزيق المستمر لقناع 
. المظاهر . . الدمار.الذي لا ينقطع لكل ما يبدو راسخاً ومكيناً i‏ 
يحيث لا يعود هناك ما هو قائم ومتماسك ٠‏ والكل يغدو 
٠‏ حطاماً » ia FIA . ٩‏ 0 


إن الطليعيين > وعلى رأسهم يونسكو : يحدون wal‏ 


. ۲۲-۲۱ المصدر السابق ص‎ (y+) 
٠. م‎ - ١ المصدر السابق ص‎ (FI) 
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أسرى احساسين etċ‏ العالم c‏ كلاهما صعب عزن c‏ وكلاهما ' 

مر" كالعلقم »وكلاهما ينتهي بصاحبه تارة إلىالضيق والاختناق» 

وتارة أخرى إلمضحك مقلوب NIT‏ الذي عبر عنه (المعري ) ش 

. في قصيدته الدالية وقال انه ضحك كالبكاء . إحساسان يتناوبان 
هؤلاء الكتاب » ويقلبانهم ذات اليمين وذات الشمال أحدهما 
«إحساس بالزوال . . في عالم بلا فضاء من الضوء واللون › 
إحساس يبدو الوجود » من خلاله » ede‏ الحدوىء Mann‏ 

بلا مغزى . وتلك هي ذروة الوعي بالعبث . . حيث يتكشف : 

العالم كخيال موهوم ؛ بعيد عن الاحتمال والتصديق › ويبدو 
. الواقع واللغة فيه كما لو كانا يتفككان ويتهاوبان قطعاً متنائرة › 


ويفرغان من كل معنى » بحيث يبدو في النهاية أنه ما دام ٠٠‏ 


كل شيء قد تجرد من الأهمية »فما الذي يسع المرء أن يفعله . 

| . " » ! الا أن يضحك من كل شيء ؟‎ ٠ 
إحساس‎ ai] الآخر ؟‎ jla هو‎ bi NI والإجساس‎ 
إذا كان ذلك يكمن في أقصى اليسار » فإن‎ c مقابل تام‎ 
BE هذا يكمن في أقصى اليمين ؛ إحساس يرينا صورة‎ 

لل تجره حضارة المادة والحواء الروحي على الإنسان من أل 
وغصة واختناق c‏ إنه «إحساس بالاكتظاظ c‏ بالتواجد في ' 
قلب الواقعة البحتة 0 وهو إحساس ينتهي - عند يونسكو .. 

1 t~ المضدر السابق ص‎ (vy) l 
wy IM 


مكتبة الممتدين- الإسلامية 


. إلى قلب المسألة المأساوية » فهو وعى JS‏ شىء » وقد أفعمته 

blll‏ وفاضت حى شغلت كل ركن فيه » ومحت كل حرية 
نحت وطأة te‏ المبهظ » وقلصت الوجود وخنقته » فانكمش 
| الأفق ħ‏ وأصبح dud‏ قبواً Gales > Tite‏ الكلام YES‏ 
:. معبى لله > والكلمات قد أفرغت من معانيها وحلت غلها 
٠‏ اللحوامد والأشياء فأكملت غرق الإنسان ,9© . 


والآن 4 عليئا أن نعرف موقف الطليعيين هؤلاء من قضايا 
ثلاث . بقدر علاقتها بفوضى الكون وعبث العالم . تلك هي : 
اللغة » الموت والأحلام . ill‏ 


أ تكلمنا.عن اللغة في مكان pT‏ من هذا البحث با فيه 

call الإنسان وكيف أن‎ Dye الكفاية ؛ عندما تكلمنا عن‎ ٠ 
في خلاصه من عزلته كما‎ bw تعد تجدي‎ de بشكلها الراهن‎ 

يرى الطليعيون (e)‏ أما الآن فنريد أن نيين. — باختصار - 
كم أن اللغة في عالمنا هذا ليست سوى انعكاس لعبث هذا 
العام وفوضاه ٠‏ ولامعقوليته > ١‏ فاللغة تشر ط ll:‏ وجود 1 

مواضعات منطقية معينة يستطيع المتحدثون أن يستندوا إليها 

١‏ ي نفهمهم بعضهم لبعض . وان يحتكموا إليها حين يشجر 
بيئهم خلاف حول فكر أو معى BB.‏ انار النظام المنطقي 


. 8» - ١م المصدر السابق ض‎ (er) 
. انظر الفصل الثاني‎ (s) 
۳C. l 
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العقلي الذي ase‏ على حياة الناس ف edo‏ 
. اللغة أن تعبر ؟ ٠‏ | 


... وهكذا أصبحت اللغة شاهداً 5 العبث de‏ 
وجود قائم على العبث 0 © . ويحاول يونسكو وغيره من 
كتاب الطليعة ؛ أن يدللوا على العبث الكامن في اللغة حيث . 
يكثرون من استخدام المسلمات التافهة والأقوال. العادية . 
التقليدية الي تشكل مادة الحديث اليومي » والشعارات 
والكليشهات الي عفا عليها الزمن وامتص منها كل مضمون » 
حی فاحت منها al‏ القدم والعطن ! l kl‏ 


جارك ا ad‏ رأينا AS‏ 
gt of .‏ اعتبرة مأساة dl‏ وواقعة الوقائع › وأم الأحزان » 
وانه' السبب .الرئيسي في تجريد الحياة من gall‏ (ما taż‏ 
ستموت فليس GY‏ شيء معنى ) » وارتكن إليه في القول. 
بعبث العالم» إذ لو كان العالم Lae‏ ) فلماذا يموت الناس وهم 
| ليسوا سعداء ؟ ) . إن يونسكو رائد اللامعقول ‏ يقف ن 
كبقية رفاقه ‏ أمام الموت يتأمله . وتشيع هذه الوقفة في فنه » ٠‏ 


| كما‎ es Gew elas. oak i 0 


A a ليل سل‎ u u 
AV AA ص‎ . 

. 4? المصدر السابق ص‎ (re) age 
ifo 


مكتبة cussijaall‏ الإسلاهية - 


تشيع في (الايام السعيدة ) لصموئيل بكت « والموت a‏ 
. الرعب لا لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتباء بللأنه Jat‏ كل الحياة 
التي سبقته Be‏ وسخفا.فضلا عن أنه في حد ذاته لامعی له . 
وقد عبر إحساس يونسكو بالموت عن روح العضر .. العصر . 
الذي مضت النازية نحطم الإنسان فيه » وألقيت فيه على 
هيروشيما القنبلة الذرية > ثم ظهرت القنبلة الميدروجينية 
مهددة الوجود بالدمار الشامل في كل لحظة c‏ وبإحالة كل 
وجود البشر إلى أنقاض وعدم c‏ وهذا يقول يونسكو : إن 
الواقع كابوس مۇم لا یطاق . انظروا حولكم ماذا تجدون ؟ 
حروباً ودماراً > os‏ وأحقاداً c‏ واضطهادات c‏ والموت 
U‏ بالمرصاد . لقد خلقنا كي OS‏ خالدين ومع ذلك نموت . 
الأمر مخيف i‏ ولا يمكن أن ممل محمل OM Gal‏ 


ضربات مفعمة بالأسى على نفس الوتر الذي عزف عليه كامي 


من قبل . وإذا كان كامي قد رأى في OM‏ واقعة ميتافيزيقية 
تستل الأفراد من الوجود استلالا c‏ فإن الطليعيين رأوا في 
الموت. » Wad‏ عن ذلك » واقعة حضارية » بل بالأحرى ' 
| لاحضارية »عملا بشرياً إرادياً « J xa‏ على الإنسان والحماعات 
والشعوب » من الإنسان نفسه على شكل حروب مدمرة » 
(FI)‏ د . فعيم he‏ + االخطوط العريضة في مسرح يونسكو » مجلة المسرح » 
العدد ١١‏ » ص ٩٩‏ عن يوجين يونسكو ؛ ملاحظات وملاحظات ` 


عكسية ص WY‏ 


hal 
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أو قنايل لا تبقي ولا تذر . . إلا" أن الطليعيين سرعان ما 
بعودون إلى زاوية رؤياهم الميتافيزيقية › ASSI‏ أسى 6 والأعمق 
دلالة على عبث الكون : لقد خلقنا كي OS‏ خالدين » ومع — 
ذلك نموت ! ! الأمر مخيف ولا يمكن أن fat‏ حمل TTALL‏ 


| وتجئء الأحلام من وراء الواقع الواعي » والنظرة العقلية 
للأشياء »> جيء عندما ينام الإنسان 3 JS Je‏ رؤى لا حصر : 
U‏ » تتحطم ki‏ عناصر الزمان والمكان ووحدة الشخصيات b‏ 
ويزداد إعاؤها الدرامى تركيزآ : الحدث الأساوي يزداد i‏ 
مأساوية » يفعمه حزن عميق » فيه يأس مريع وفيه أمى . . 
والحدث الملهاوي يزداد ملهاوية » تغمره سخرية عجيبة فيها 
تناقض tle‏ وفيها مهازل تفوق حدود الحيال الواعي ir‏ 
ومن بين الأحلام تبرز الكوابيس TIS : BT‏ قاسياً من 
اللوف والرعب. والارتعاد .. يركض الإنسان للخلاص 
: دون جدوى › إذ أنه لا يينتطيع أساساً نقل خطواته . . ويصرخ 
0 مستغيثاً دون جواب . . إذ أنه لا يستطيع أساساً [خراج كلماته 


من شدقيه » رعب غير معقول ولا يقوم على ساس . . وإذا i‏ 


| .كانت هذه سمات الأحلام والكوابيس : تحد لقواعد gill‏ 
الزمان والمكان ووحدة الشخصية » وإغراق في التناقض بين 
اللأساة والملهاة » وتركيز JB‏ للرعب » وعدم قدرة على 
الخلاص .. الا يمكن اعتبارها إذن مرآة أصدق تعبيراً عن . 
إلكون والعالم » وعن وضع الإنسان فيهما » حيث تحطمته ٠‏ 


A 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أسس المكان والزمان Caley‏ الشخصيات c‏ وملا الرعب 
أرجاء الكون » وفقد الإنسان المقدرة على الحلاص ؟ ! مرآة 
لا تدانيها في الحلاء والنقاء مرآة الواقع الذي لا يمكن  SE‏ _ 
أن يقدم ذات الصورة العجيبة التي يقدمها الحلم أو الكابوس 
مقتطعة من عجينة الكون » ومن سدى العالم ity‏ حركة 
الإنسان فيه ؟ 


ذلك ما يذهب إليه الطليعيون - فعلا” - و ذلك سر تعلقهم 
we‏ بالأحلام والكوابيس DE‏ ومضموناً er! c‏ 
يلجؤون إليها يوم يلجؤون لاعتقادهم العميق أنه ما من إطار 
Jat‏ الناس يرون واقعهم اليومي الذي يتخبطون فيه كالأسماك» 
مثل الحلم . أكثر من ذلك ٠‏ إنهم يرون الأحلام LUM ja‏ 
من الواقع الأشمل الذي يضم الواعي وغير الواعي i‏ اليومي 
والعالمي . ما دام الكون والعالم يفتقدان  LLI — Lit‏ الفاصل 
بين المعقول واللامعقول i‏ فلماذا يرتكب الإنسان tee‏ الفصل 
لين اليقظة والمام ؟ ! لا تضاد هناك إذن ‏ بين وا 

| الذي يعتمده الطليعيون بكثرة » وبين اليقظة . بل الحلم لديم 
c oe‏ وهو فعل من أفعال الحلق يم من خلال . 
اتخات الواقع الأشمل » من حيث أن الواقع المحدود 
i‏ الذي ġa‏ اأوائية في العالم ZI‏ وحده » يحتويه الواقع. 
ْ الأعمق والأوسع للاحلام » وليس العكس . إل أن الواقع . 
. الأشمل الذي يلم به الحلم يبدو لنا ‏ عندما نراه في منظور العام 
ĦA‏ | 
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الخارجي — wil‏ إل الكابوس » فالإنسان لا ott‏ شيا I‏ 
قدر خشيته للامألوف » ومع AUS‏ فإننا » فيما يرى الطليعيون ؛ 
يجب أن نواجه ذلك الحوف في سبيل الإلمام بواقع الوجود c‏ 
وني سبيل النفاذ إلى ما وراء ذلك العرض الظاهري الباعث على 
الراحة الذي تخدعنا به النظرة الواقعية i‏ إذ تصوز We U‏ 
قائماً على العقل والمنطق . وبالحري ما الذي يستطيعه الفنان إزاء 
fi‏ يراه (كابوساً لا یطاق i‏ وشبه حلم ميف : حروب 
وكوارث ووبال c‏ كراهية واضطهاد وفوضى 6 وموت 
يتربص بنا جميعاً » بينما نحن نتكلم فلا يفهم أحدنا الآخر 
ونناضل.قدر ما يسعنا c dl‏ في fle‏ يبدو أنه في قبضة حمى ٠‏ 
رهيبة . . ألا نكون محقين إذا ما أحسسنا أن هذا العام ليس 
a] » U‏ ليس عالمنا الحق ؟ ) . ما الذي يستطيعه الفنان إزاء 
die‏ كهذا c‏ إلا" أن يعزق قناع اللاواقع من حوله » قناع 
المظاهر الذي يصطنع للعالم منطقاً » ويدعي له Mie‏ » بالرغم 
i-a‏ ل E‏ 
ولا قراعد f‏ ,و9" , oo‏ 


والأمل ؟ أليس هناك أمل في التصالح مع الكون ؟ في 
ii‏ البحث عن قواعد معقولة له ؟ في إيجاد مرتكزات منطفية 
7 يثبت الإنسان عليها أقدامه »> عبر حركته وتنقله من Ns‏ 


)1( 0 مسرحيات طليعية » المقدسة ص TA‏ - وم ٠‏ أ 


HA 


.مكتبة المعتدين الإملامية 


. إلى مكان » وسن زمان إلى زمان ؟ ألا يوجد هناك أمل › 
على الأقل في كشف جانب من جوانب المصير الإنساني في 
- كون تلفه دوامة رهيبة من الغبش والضباب ؟ ! «الياة 
لا معقولة» الموت لا معقول . اللامعقول يسود كل الأرجاء . 
لكن هذا اللامعقول ذاته يبدو غريباً » مثيراً للدهشة » ومحيراً . 


٠‏ ربا كان IE‏ سبب الوجود أبعد من متناول عقولنا . إن كل 


.شيء لامعقول إلى الحد الذي يصيح المرء إزاءه . . Jie‏ . 


2 محال .. أن يتقف الأمر عند هذا الحد » ربا كان نمة ما هو 


أبعد من العقل ؟ ! رعا كان ثمة سبب معقول لكل شيء . 
ربا . من يدري ؟ ! (راجع أصداء هذه الصرخة في « قاتل 
بلا أجر » ليونسكو ) هذا فإن ادعاء Cuil‏ هو شيء ء ممجوج » 
Tal Wb,‏ كان الحيال la‏ ومشروعاً . ويجب أن cai‏ 


TS e cae Lene “عل الدوام‎ L 


٠‏ بطل ( اللدراتيت ) عندما Al‏ الناس جميعاً من حول 


خراتيت : هناك دائماً الأمل » الأمل الميئوس منه » كما 
عند بكت » البرغوث الذي يمكن أن تبدأ منه الحياة من جديد 
في td)‏ النهاية ) . كل شيء في هذا الوجود زيغ وضلال . 
٠‏ حى الاعتقاد اللامعقول . إذ أنى لي أن أعرف أن هذا الاعتقاد 
أو ذاك لامعقول » مالم يكن عندي صورة دقيقة لما هو المعقول 
Maħ‏ ؟ ويستبيح يونسكو لنفسه على الدوام أن يناقض نفسه i‏ 
1k. | |‏ | 
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| أن فك هو أقرب‎ sy 2 0 wae noe 
WA إلى الصدق والشرف‎ 


أما صموئيل بكت فإنه » إذا ما وجهنا ' إليه Vg‏ 
كهذا :. الأمل ؟ يصل جوابه بنا إلى أمداء بعيدة c‏ 'غاية 
3 التطرف والعداء بين الإنسان والكون المحيط به » 
ذلك أن الإنسان في نظره « أشرف ما في الكون » Gilly‏ ينير 

: حقيقته ليس هو الكون » لأن الكون أبكم أعمى لا ينطق 
ولا Ow‏ ولا يدري من أمره شيئ se bj c‏ الإنسان في داحل 
نفسه ما يضيء له حقيقة نفسه . . وتلك هي خلاصة فلسفة | 
. بكت الي يدين بها لإمام الوجودية المسيحية. ( سكال ) > ' 
فعند الأخير أن الإنسان c‏ وان يكن bi‏ ضعيفاً » إلا" أنه 
نبث مفكر » وان الكون إن أهلك الإنسان » فإن الإنسان 
يكون أشرف ممن يبلكهء لأن الإنسان يعلم أنه يموت » أما. 
الكون فلا يدري ماذا يفعل ؟ ! ولا تنتهي مسرحيته الشهيرة 
٠‏ (الأيام السعيدة ) بإسدال الستار . ذلك OF‏ بطلتها ( وبي ) 
عندما تنهض من نحت الربوة ‏ القبر لر د على نحية االجحمهور » 
٠‏ إنما تؤكد فكرة العود الأبدي الي قال بها ates‏ أو فكرة البعث 
الذي تنتصر به على الموت وتعود به إلى الحياة . فالحب ا 


sie‏ ا ؛ العلل المريفة في سرح بونسكو » جل شرح 
: العدد ١١‏ 6 ص ٩۰٩‏ . 
if‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


من الموت » وأقوى من الاثنين : الإنسان , | OO‏ 
وإذا كان ثمة جانب أكثر إيحابية في مسرح الطليعيين 
هذا فهو أن هذا المسرح في جملته ‏ كما يعتقدون هم 
UE, .‏ للإنسان الغربي OY‏ يتقبل الحالة الإنسانية » في زمانه » 
2 على ما في عليه حقا » بكل ما فيها من خحوف وضياع وعبث › 
وأن يحتملها le‏ يليق بإنسانيته من نبل ومسؤولية . ولي في 
مثل ذلك التحدي يأس أو هروب . . إنهم يبحثون عن معى 
. جديد وإمكانيات جديدة للوجود الإنساني » عن أخلاقيات 
وقيم جديدة. » وعن شجاعة جديدة أيضاً يواجه الإنسان 
الغربي بها عزلته في عالم يرونه عبثاً وخواء » ومصادفة بحتة » 
ply ٠‏ في ost Y= pels‏ العقل إنما هم في صدام مع 
عصر .قد خلا من العقل » وني of‏ على وجود BES‏ عن 


de‏ ب 


ms 4 


٠ |‏ تلك هي bbs‏ العريضة للفوضى الي تعم الكون 
والعالم » ولا تدع لحركة الإنسان فيها هدفاً محدداً أو مصيراً 


(VA)‏ جلال العشري : صمويل بكت والأيام السعيدة » il‏ المسرح 
: العدد ٠١4 ye © A‏ . ' ; . 1 
(f)‏ ه مسرحيات طليعية » المقدسة ص ٠4-١۴‏ , ' 

€۲ 
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معلوماً . كون أنشأته الصدفة العمياء » وعالم لا يقوم على | 
قاعدة من العقل . . وإذا: كان الناس طيلة تاريخهم قد اتفقوا . 
على مواضعات وأخلاق وقيم وتقاليد c‏ فما ذلك إلا er‏ 
يجانين għa‏ عميان لم يبروا بوضوح CF‏ الكون أو 8 
سخف العام . إذ أنى لهم أن يصطلحوا على ما هو ثابت ي | 
nL‏ هم » وليس هنالك ثبيء بمتلك عناصر الثبات » لا الزمان ش 
1 و المكان ولا وحدة الشخصية أو اللغة أو التقدم الدائم J‏ 
الأمام ؟ م ان العقل الأ كبر الذي ظنوا أنه يسير الكون والعالم 
إلى مصير معقول ثبت انتفاؤه وبافته إزاء العبث الطاغي الذي . 
PE AO Ce‏ | 


ومن خلال هذه الفوضى الي AS WI,‏ المسرح 
المعاصر Jeb‏ مئاق الكون » قدموا أجوبتهم المحزنة عن 
كثير من الأسئلة الي تطرح في موضوع خطير كهذا : 
الهدف من خلق الكون » المصير الذي سيؤول إليه ». طبيعة 
العلاقة القائمة بين الإنسان والعالم الذي يضطرب فيه » الحكمة 

. العليا من تشكيل الكون بهذا الشكل ومن وضع الإنسان فيه 
بهذا الوضع .. أجوبة حزينة سالبة يضمها G‏ واحد هو 
العبث واللامعقول » واله إذا كان ية أمل > أمل ضئيل i‏ 
فهو في أن يقف الإنسان » وجهاً لوجه > أمام هذا العبث 
الكوني » ويتمرد عليه » على الأقل ليثبت نبله وشرفه الإنساني 


Vey: 


مختبة المهتدين الإملامية 


| | a المفجع‎ ٠ 
وهنا فكون قدا وضعنا أولى خطواتنا في المرحلة الأخيرة‎ + 
` » من هذا البحث » وهي أهم المراحل على الإطلاق‎ ٠ 
coll بصدده من تحليل لزؤية‎ of U وأكثرها إيضاحاً‎ | 


l‏ الغربي المعاصر للكون والعالم والإنسان . . المرحلة الي سنتناول 


فيها طبيعة العلاقة بين القوى الغيبية والإنسان » أو ما Gly‏ 
. عليه في تاريخ Sal‏ : مشكلة القدر والحرية » GA‏ ما إذا 
كانت الفوضى قد سادت هى الأخرى تصور الغربيين odd‏ 
العلاقة الأساسية . . ونحن نجزم مقدما ألما قد سادت هنا » ٠ ٠‏ 
كما سادت هناك c‏ وكما هی سائدة ني كل مكان وني كل 
موضوع يحدثنا عنه المسرح المعاصر . . هذا PT‏ | 


‘vie 
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edo al 


GG القدر‎ IK 
pea وسح‎ 
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للمسرح منذ عهد اسخيلوس ( (Bschyle‏ وسوفوكليس 
(Sophocle )‏ ويوربيدس( | Euripide‏ ( وحى عصر 
الطليعيين ( Avant -Garde‏ ) الراهن c‏ قصة مع القدر 
والحرية . . لم تضعف by‏ » ولم يلق عليها غبار النسيان . . 
وكيف f‏ وهي المخور الرئيسي الذي دارت عليه كبرى 
الأعمال المسرحية في تاريخ البشرية ty, LL‏ ؟ كيف 6 20 
ومشكلة القدر وعلاقة الإنسان بالله هي المشكلة الأم الي أتت . 
إلى Us‏ الفنون بهذا الوليد الشيق : المسرح ؟ كيف ٠‏ والقدر » 
E‏ الي تسوق الئاس إلى مصائرهم 3 :تارة من : 
حارج MLS‏ » وتارة أخرى من أعماق وجدانهم » هوا 
الحادي الذي دفع رواد المسرح ني كل عصر إلى إخراج 
أعمالهم » وهم مفعمون ببذه العلاقة المي الي ب l. biel‏ 
الكون بين الله و ese‏ 


. إن الذي أعطى قضية القدر هذا الاسام Ca st‏ ¢ 
MV. |‏ ظ 


asda '‏ المهتدين الإسلاحية 


هو أن المسرح LUT‏ من معطيات القارة الأوربية » تميزت 
به مند أن طلعت أثينا على dil‏ بتراجيدياتها الكبرى»وإلى 
. اليوم حيث يطلع من هذه القارة بالذات رواد مدارس ومذاهب 
مسرحية لا يقر لها قزار » حى تطلع بعدها موجات جديدة 
تكتسحها وتطغى عليها . ومعروف أن علاقة هذه القارة 
الصغيرة بالله kai‏ فجر التاريخ وحى الآن » لم تقم يوم 
على أساس صحيح مما يحب أن تكون عليه العلاقة بين BLL‏ 
والعياد . TA NA‏ 7 


إن هذه القارة الصغيرة c‏ ذات الظروف القاسية والمناخ 
. الصعب » ظل أهلها يتقاتلون فيما بينهم bii‏ عن موطىء 
قدم يمكنهم من ضمان حياتهم وتطمين موارد معاشهم . . 
ظلوا يتقاتلون ويتصارعون حى لم يبق في وجدانهم أيما مساحة . 
يحتلها شعور نبيل بالسلام الذي يعم الكون » بالحب الذي 
سير الخلائق > بالعطف والمودة التي فطر. dll‏ والأشياء 
عليها . . كما أن هذا الصراع استغرق كل.وقتهم وکل جهدهم 
ولم يرك لهم لحظة واحدة يطمثنون فيها إلى ما يعتمل في ٠‏ 
نفس الإنسان دائماً من نداء روحي وشفافية سماوية ‏ تدعوه 
في الحظات تأمله وسكينته إلى أن يرفع عينيه إلى السماء c‏ 
ْ ويستجيب للنداءات الي تدعوه من هناك أن ير تفع 3 ولو 
ALE‏ 6 عن مستوى الطين. الذي يحاصر وجوده من كل 
مكان » ويثقل ضميره وروحه ووجدانه . Ta‏ 


MMA. 
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لقد ظلت أعين الأوربيين مركزة في الأرض » وأقدامهم . 
مغروزة في الطين » وظلت أمكنتهم وأزمنتهم L-‏ للصراع 
القاسي المرير الذي . كانت أوربا تشهده طيلة عصورها بلا 
استثناء » ومن ثم جاءت نظرة الأورلي إلى العلاقة بين الله 
والإنسان » وليدة هذه الظروف الصعبة القاسية : مطبوعة ٠‏ 


بطابع الصراع » وموسومة بيسمه الذي لا يزوك .. في ٠ ٠‏ 


العصر الكلاسيكي حيث ابتكر خيال الأوربي مثات من TY‏ 
الي لم تكتف بمصارعة الإنسان وإنزال عقابها الصارم به » 
- بل Coty‏ تتصارع فيما بينها » من أجل أن gly‏ بعضها على 
ف اه VER‏ — 
والبنين ..٠‏ و في العصر المسيحي حيث حلّت فكرة BLS‏ 
eu‏ » وصلب ينوع الإله من أجل التكفير عن Libs‏ 
| بي آدم الي ألزمهم القدر إياها » ولم يتح لهم الحلاص منها i‏ 
إلا" بتضحية .وفداء عظيم يتمثل بصلب السيد المسيح ON)‏ 
الله).. بو في العصر العلماني المادي الحديث حيث رفضٍ 
الإنسان فكرة وجود الله » أو على الأقل الغى ألوهيته في 
الأرض وقصرها على السماء » ورغم ذلك OP‏ المسرح 
ش الحديث 1 م ينس by,‏ أن هنالك قوة c‏ قوة ما > هي الي 
يحب أن يقف الإنسان منها موقف. الصراع واللحصام الذي 
يحمل طا بع الأساة . . إن أشد المسرحيين إنكاراً لوجود الله . 


ی ا الحديث ل كرحي من ole YI La‏ المسيطر 
على عصب لأوريي و وذهنه ووجدانه : ان هراك $ قوة لا تراها 


HA 


مختبة الممتدين الإملامية 


ش بون هي الي تحدذ مصائر الناس Lusty‏ بوجودهم L‏ 


“١ 0‏ ولكن all‏ الأوربي المعاصر هو حفيد AN‏ والرومانی؟! 
ol B‏ التصور الأوربي NI‏ 0 وللعلاقة بين الله والإنسان c‏ أو 
بين الطبيعة الغامضة والإنسان » هذا التصور مهما طرأ عليه 


aa‏ من تطور و تغيير ap‏ لن يفقفد الخيط الذي عقده 


. سوفوكليس. واسخيلوس ويوربيدس وتركوا طرفه PM‏ 
لأبنائهم وأحفادهم يتشبثو بتشبثون به في كل عمل مسرحي l 93 pew,‏ 
“dl‏ القديم بالصراع بين الإنسان والقوى الغيبية » اللامرئية » ٠‏ 


الي تسوقه إلى مصيره ji‏ 


co إن‎ oF أي‎ A, 
بثقله ». ويراه قاعدة‎ “nts المعاصر يعترف جميعاً بالقدر‎ 
٠ ضرورية لأي مسرحية تنأى عن الواقع اليومي والتفاصيل‎ . 
2 المباشرة الزائلة ع وتبحث عن القيم الكبرى » وعن الإنسان‎ 
. الكبير . . عن جدوى سعيه » وعن مصيره في الكون‎ alle في‎ . 
OEY المسرح المعاصر يعرف - مبدئيآ — بالقدر » وتحتلف‎ 
ذلك بين كاتب وآخرء وهو اختلاف في الاتجاه ولیس في‎ Jy . 
| . ويساراً‎ Lye القاعدة الكبيرة الي تنبئق عنها الاتجاهات‎ .. 


| لذي‎ ( ami Sac) AR فابتداء من ار‎ Bed 


(Sartre 0 .‏ ) لني ب يرفض' آي وجود de‏ وراء و 34273 


jo. 
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الإنسان » Sy‏ أي تأثير ġ ied Bi ied‏ 
بإلحاح إلى حرية الإنسان الكاملة : حرية مم ˆ ؟؟ أليست 
من الوجود الفوتي والقدر ؟ أوليس هذا البثاقاً معاكساً .من 2 
القاعدة نفسها الي تجعل القدز مرتكزاً AK ele‏ 
المسرح المعاصر ؟ . . ابتداء من سلا كرو وحى سازتر. © 
وبينهما کتاب اتخذوا مواقف شى تتراوح بين هذا الانجاه 
وذاك c‏ نجد الحس القدري يفعم نفوس أبطال مؤلاء الكتاب. . 
ويحداذ مواقفهم إزاء الأسئلة الكبرى ى التي بطرحها عليهم العام ش 
المعقد الذي يضطربون فيه . a‏ 
tu;‏ بسلأكرو الذي يقف على رأس الطائفة kth aa‏ 
المطلقة » وانتفاء. حرية الإنسان إزاءها . إنه يقول في مقدمته 
السرحية ( كوبري أوربا ) « إنه لا ينبغي أن تبحثوا في مسرحياقي ٠‏ 
إلا" عما أبحث أنا we‏ : وسيلة أفاجىء بها غفلة القدر . ععى 
sil‏ اله hy‏ حدوث معجزة .. دون جدوى G,‏ 0 
وما دام القدر حتمياً هكذا ae TisT‏ الإنسان c‏ بشکل ش 
لا ce‏ له فيه أن يتحر ك lal ww‏ وأشواقه c‏ فان 
سلاكرو يتهمه بالغفلة : الغفلة عن أهداف الناس الذاتية 
وأشواقهم الباطنية » ومن ثم فإن على الإنسان أن ييحث - في 
EG‏ ا ل ل 3 


)1( سلاكرو : ليالي النضب » ترجمة وتقدم L‏ أئيس فهمي » المقدمة 
ص ۲۰ . 7 bao oo‏ 


jo}. 


Asa.‏ المفتدين الإملامية 


وأنى له ذلك ؟ إن مسرحية ( كوبري أوربا ) ذاتها تعطينا 
الدليل . فسلا كرو قد استعار عنوانها من كوبري أوربا الذي 


٠‏ يضم بين قائمتيه كل خحطوط المرو الي Ab‏ في محطة 
سان لازار بباريس . إن الإنسان في هذه المحطة يستطيع أن 


jii‏ في نقطة البدء اتجاهاً معينا » ولكنه بعد ذلك لا بملك 
إلا" أن يسير في هذا الاتجاه بحكم الضرورة والحتمية . إن 
سلاكرو يستخدم. كوبري أوربا ليرمز إلى العلاقة بين 
حرية الاختيار وبين الضرورة الحتمية بالنسبة للإنسان9؟ , 
ولا شك أن هذه المسرحية يسري فيها تيار اليأس المشبع 
بالمرارة » وتسم بترعة فوضوية غير محددة .. وأن المرء 
ليميل إلى الاعتقاد db‏ مغامرة بطلها ( جيروم ) تنبىء عن 

أكثر الاتجاهات تشاؤماً ألا وهو الرفض التام للحرية » ذلك 
لأن المصادفة وحدها هي الي لعبت الدور الأول في حياته : 
فيما يحب ويكره » في فشله ونجاحه » ولم تتح له الفرصة › 
- ولو مرة واحدة » ليتخذ قراراً صادراً عن اقتناع أو إدراك 
أو حرية في الاختيار . إن احداث حياته كانت مفروضة 
. عليه .. يا للسخرية ! إن طرق كوبري أوربا مصنوعة من 
قضبان صلبة » جامدة © متوازية » NEY‏ . ولكن من © ٠‏ 
. الذي يسيطر على مفاتيحها ؟ ۾" . 


. ۲۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


fu HU المصدر'‎ ()- 
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إن الحس الفى لسلاكرو هيأ له SUŻI‏ هذا الحسر الكبير 
Cant‏ المتشابك رمز لما يؤمن به من جبرنة تفرض Je‏ الإنسان 
— سلفاً ‏ مصيره الذي كتب عليه . إن.حرية الإنسان تكمن . 
إذا كانت له حرية ‏ في خطواته الأولى.. في اللحظات الي : 
GHA‏ فيها هذا الطريق أو ذاك »نوما أن يشرع في المسير حى 
يكون قد ودع حريته إلى الأبد . إنه لن يستطيع › بعد BB‏ » 
ان يعود » أو أن يختار pT lab‏ حى ولو وقفت معه قوی 
الأزض جميعاً .. لقد وضع حطواته وسار » وعليه أن يسلم 
ae b A‏ ا ل iii‏ 

ا 8 ومراميه A)‏ 


بعد ثلاث 0 من کتابة ( كوبري أوربا ) عاد 
سلاکرو ليطر ح نفس المشكلة في مسرحية (امرأة حرة) ؛ 
وانتهى إلى قرار . حاسم صريح أعلنه على لسان جاك بطل. 
المسرحية > هذا القرار ينادي بالرفض التام المطلق لرية ' 
الاختيار . يقول جاك ( الحياة إلى حد معين » مغامرة عجيبة i‏ 
لما غير متوقعة . يجيء الإنسان في يوم om‏ إلى الأرض 
دون أن ينام tel BE‏ بحاو ل ازن عل yan‏ 


(4) يلمح tm jal ode aye‏ + إل L‏ ما نسميه .القدر qalil‏ » ذلك 
الاي ek‏ من أنفسنا وماضينا . . ولكن هذا لا رج سلاكرؤ عن 
موقفه الذي يشيع في جل ILA‏ »> والذي يؤكد عل القدر الفوتي الذي 
ينصب عل الإنسان من خارج Nan CSI‏ عن مؤثرات حياته الباطنية .. 


joy 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


السعادة في زحمة أحداث الحياة . . إنه لم يختر أي شيء . 
لقد وضعنا هناك وسنظل حيث وضعنا). إن سلاكرو في 
هذه المسرحية » يضعنا وجهاً لوجه » دون مواربة » أمام 
الصورة التالية : لقد ألقي بنا » دون أي اختيار من جانينا » 
في حالة من الوجود غير معروفة U‏ »> كما أصبنا بالضياع 
.في .دنيا نجهلها تمام ابمحهل . إن تصرفاتنا الي تصدر ti te‏ 
وأقوالنا الي نتفوه بها » [نما هي مملاة علينا بواسطة سلسلة 
متتابعة من التصرفات والأقوال الي ليست لنا . . إنه موقف 
لامعقول. يدفعنا إلى الثورة ! 1 © , 


وهذا القدر » في سبيل ASE‏ انفراده بالحكم والمصير » 
يقوم بعزل الإنسان عن محاولات الاخرين لإنقاذه › إنه 
SA‏ وحيداً يعاني تجربته المرّة الي لا يستطيع الحلاص منها 
٠‏ عن jib‏ الاعتماد على الآخرين . إن" ( لوسي ) بطلة.مسرحية 
( امرأة حرة ) تقول ( نحن مساكين lie‏ فوق هله الأرض . . 
لا يستطيع أحدنا أن يفعل للآخر شيئ سوى أن يراه وهو 
يتجرع غصص العذاب . . ما الفائدة OCP Os!‏ 


إن معظم أبطال سلاكرو «يبحثون عن السعادة i‏ 
ويظهرون لنا بهيئة الثائرين الناقمين على وضع الإنسان في 


)0( المصدر السابق ص. م - 8م . l‏ 
)( المصدر lll‏ 6 الصفحات „fe ©6 Yo‏ 
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الحياة » ومع ذلك فهم يائسون. لأنهم فقدوا إلى الأبد موعدهم 
مع السعادة . ولكن يبدو آم لا يعرفون أن ذكاءهم المخيف 
يحرم عليهم حى oe‏ الأمل في الحصول على فيرة من الراحة 
ساعات أو أسابيع > وأنهم لذلك يتحم عليهم — بحكم 
الضرورة الحتمية ‏ أن يسيروا ويظلوا سائرين فوق مسالك 
الدنيا الحزينة المؤلة c‏ وتحت سماء مغلقة > إلى أن. تنتهي . 
co hb rei‏ > .. إن القدر ني رأي سلاكرو. إله. يضع | 
tti Lats‏ فوق وجهه »" . te‏ 
إن سلاكرو يعيد إلينا ‏ في تصوره هذا القدر. - ما 
كانت تقوم عليه التراجيديات اليونانية من صراع مرير بين 
الآلحة اليونانية وبين الإنسان . : الالحة.ء الي رغم قدرا. 
وجبروتها » TUL‏ لها أحياناً أن تلبس الأقنعة في وجوهها كي 
تزيد من إمكانية التلاعب بمصائر الناس. ء وبين الإنسان 
الوحيد . . الإنسان العادي المكشوف الذي لا يلبس قناعاً 
ولا يستطيع حيلة” . . إن مصائر أبطال سلاكرو هي نفسها 
مضائر أبطال اسخيلوس ويوربيدس وسوفو كليس : هزيعة 
منكرة يمى بها الإنسان إزاء القدر الذي . يسعى إلى سحقه 
وتذرية رماد وجؤده في المواء » كي تعبث به الآلمة الي 
لا عمل U‏ إلا" أن تلهو plas‏ الإنسان . جون كوكتو الكاتبع 
المسرحي الفرنسي » يضرب على نفس الوتر الحزين ؛ 


٠ . والضفحات تفسها‎ and المصدر‎ (v)  - 


loo 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ينوح مغ سلاكرو على مصير الإنسان الذي لا يد له فيه › 
يطرح على خشبة المسرح أبطالاة يضطربون be‏ وشمالا” وهم 
لا يدرون أن القدر لهم بالمرصاد c‏ وأنه سيتنزل عليهم كالصاعقة 
لا تبقي لهم “MM‏ ولا مستقبلا” . إن فوهن بطل مسرحية ( الدسر 
له cout,‏ «هو القدر المتحكم في مصائر الأبطال » OY‏ 
المسرحية KL‏ هي في حقيقتها دراما القدر الذي يلعب بالأشخاص 


20 كما يلعب الممثل بعرائس الاريونيت. وهنا تبوء كل محاولة 


للانفلات من قبضة القدر بالفشل الذريع » بل وتفضي Lal‏ 
إل العقاب » كما حدث في رواية ( الاباء المزعجون ) عندما 
٠‏ قتل ميكائيل نفسه لأنه حاول أن يحيد بالأبطال عن MENT‏ 
الذي رسمه لهم القدر . والاستثناء الوخيد في مسرح كوكتو 
هو (الا لة الحهنمية ) حيث يترفق القدر بأوديب فيعيد إليه 


قوته وصلابته بعد أن lib‏ له ans‏ . وفيما عدا ذلك نجد أن 


٠‏ أبطال her SS‏ لا يحرؤون على التطلع إلى تلك القوة 
الحفية الي تقودهم إلى حيث لا يعلمون » هذا إن هم فكتروا 
ف ذلك are Ot‏ 


“ge‏ من أمل ct‏ به كوكتو نشاؤمه حيالحريةالإنسان» 
ذلكأنه يلمح إلىأن إرادة الإنسان تتدخ ل Bel‏ لتوجه مصيره 
| وتصتع قدره . لكن هذا في الحقيقة والواقع لا يعفي كوكتو 
(a)‏ فتحي العشري : جون كوكتو > مجلة المسرح © العدد ۲۲ »> ص ۸ه , 
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من نظرته الأساسية الي تجرد الإنسان من الحرية . إن الناس > ٠‏ 
وهم يصنعون أقدارهم » ليسوا سوى أدوات بيد القدر نفسه . 
يدفعها إلى أن تعمل وفق مخططه هو » gore‏ إلى مصائرها 
المرسومة من قبل . هذا الأمل الحاطف » نجده في مسرحية 
(النسر له رأسان) في المشهد الحتامي حيث نجد الإنسان 
arly gaye‏ قدره ومصيره › ويحاول أن py‏ من هذا 
القدر » أو ذاك المصير . والملكة تحاول جاهدة أن تغزل 
خيوط قدرها بنفسها . فلو لم تدفع ستانسيلاس إلى قتلها لما فعل » 
ولا تمكنت من Gat‏ إرادتها وملاقاة مصيرها . فالإرادة 
تتدحل في هذه المرة كما تتدخل في كل مرة لتقودها إلى 
قدرها الحقيقي . هنا تقفز فكرة الاختيار » تلك الفكرة. 
الوجودية الي تثير قضية هامة هي نفسها اللغز العميق ,الذي 
تطرحه المسرحية : هل Sk‏ الإنسان قدره ويغزل بنفسه 
خيوط هذا القدرءأم ان الذي يحدث هو قدره بالفعل الذي لا. 

. دحل له فيه ؟ هذا هو السؤال الكبير الذي تطرحه المسرحية 


دون أن ad‏ إجابة ما ۾ . 


على نفس الطريق يسير موريس مترلنك فيرمم Mia‏ 
يشلهم العجز إزاء صراعهم المرير ضد القدر . في مسرحيته 
( بلياس وميلزاند ) يتضح « هذا الصراع المرير » غير المتكاني.. 


)4( المصدر السابق » نفس الصفحة . 


١ها/ل‎ 


ada‏ المهتدين الإسلاهية 


| بين المخلوقات البشرية الهشة العاجزة وبين القدز القامي › 
| جيث تبدو شخصيات المسرحية أشياء ضائعة تتحسس الطربق 
في عوالم مسكونة تباجمها قوى خفية معادية Goll‏ والحياة:. . 
والمسرحية نسيج محكم من الرموز المادئة حيث تتداخل قوى 


a‏ القدر الغاشم قوی الطبيعة المعبرة لتصنع لشخصيات 


المسرحية حال تدلى منها ا حيرتها وني إحساسها بمأساوية 
الحياة »90 , 


: وغير سلاكرو وكوكتو ومثرلنك كثيرون » كلهم 
. ضربوا على نفس الوتر > وطرحوا على المسرح القضية القديمة 
الحديدة الي لا ba‏ الإنسان يدور حوها فاحصاً متأملا : 
قضية وضع الإنسان في الكون إزاء القوى الي لا يراها . 
هل أعطته تلك القوى حريته الكاملة في التحرك صوب مصيره » 
أم انها أجبرته على السير وفق الطرق الي رسمتها هي » والي 
تنتهي دائماً بمصائر لا يد للناس في صنعها f‏ ولقد أجاب هؤلاء ٠‏ 
الكتاب جميعاً Ob‏ الإنسان لا حرية له » وأن مصيره مصنوع 
oly » TL‏ صراعه مع القوى الي لا يراها » من أجل أن 
تمل على الحرية"» Jed Ls ogy‏ المرير . | 


‘(Albert Camus ) vt ألبير‎ bab ما‎ B — | ١ 


03 فاروق عبد الوهاب : موريس مير HI‏ > مجلة المسسرح » العدد ۲١‏ » 
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فإننا سئرى هذا الموقف بوضوح أكار مأساوية » ونغمة أشد.. 

نوحاً .. إن مشكلة القدر والحرية يمكن أن نجدها في جل 
مسرحيات كامي ومخاصة (كاليجولا Caligula‏ )عو ( سوء 
التفامم (Le Malentendu‏ و ) حالة الحصار L'ċtat‏ 
de siege‏ ).. إن القدر يبدو $ هذه B‏ 
gail‏ وأعی ما يكون . . إنه يسلك كل أسلوب هن أجل 
أن يسحق الإنسان » وسواء خضع الإنسان لهذا القدر العنيف . 
المحتال أم تمرد عليه فالتتيجة سواء : هزيمة الإنسان . كاليجولا 
عرد على القدر wel alu ai‏ وعشيقته دروزيلا وهي رغد 
في عنفوان الشباب . . ومن أجل أن يرد على تحدي القدر ». 
أعلن أنه سيكون هو نفسه قدر شعبه وأمته » وسيتزل بها ما لم 
ينزله القدر نفسه . إنه يقول لكايزونيا في المشهد التاسع من 
الفصل الرابع ( وبالمناسبة > لقد واتتي فكرة جميلة أريد 


أن أشركك فيها . إن حكمي حى هذا اليوم كان بالغ السعادة . | 


والتوفيق » لم يكن فيه طاعون je‏ دين قاس »› ولا 
حى انقلاب . بالاختصار .> لم يكن هناك أي شيء ٠ Mat‏ 
تعيش في خاطر الأجيال القادمة » ويضمن لذكرك اللحلود . 
هذا السب تقريباً آخاول أن El‏ فطنة القدر وكرمه . 
vl‏ . . لست أدري إن كنت قد فهمتي > على أي حال + 
سأحل أنا محل الطاعون ). ومن ثم يطلق ركا ليجولا ) لنفسه 7 
| العنان Glos‏ الصداقة ¢ والحب » والتضامن الإنساني العام 5 


١04 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


والحير والشر . . يحاسب كل من يحيطون به . . يسلب ويقتل 
ويغتصب fit‏ کل شي ء حوله ملغاً وجوده إلغاء ٠‏ 
مستعيناً بما لديه من القدرة على رفضه وإنكاره . وهو يقضي 
على دنياه بالعنف المخرب .. والافناء .. ولكنه ينهزم 
أخيراً » إنه يندرك أن حريته ليست b H‏ الصحيحة Oly c‏ 
الإنسان لا يستطيع تحطيم كل شيء إلا" إذا pala‏ نفسه أيضاً : 
ولهذا السبب فإن ( كاليجولا ) » عندما نفر الناس منه » 
أصبح في عزلة تامة ومضى في طريقه متابعاً منطقه” » فقدم 
بذلك لأعدائه السلاح الذي سرعان ما قتلوه به عندما ply‏ 
الفرصة . وهكذا ازم الإنسان أمام القدر رغم wl sie‏ التمرد 
على عبث هذا القدر » وسعيه إلى أن يكون مثله : قاسياً 
لا يرحم » هداما لا يعترف بوجود الآخرين » lie‏ لا يعرف 
منطقاً ولا طريقاً ولا هدفاً . | l‏ 


أما مسرحية (سوء التفاهم ) فهي أكثر مسرحيات ٠‏ 
( كامي ) تصويراً old‏ المأساة » ومن ثم سنقف عندها مرة 
أخحرى . . يقول الناقد.( مورفون لوبسك ) Na‏ يؤوجد موضوع ` 
مسرحي أفضل من الاحتيال » ذلك أنه يسمح ISA‏ داحل. 
الحركة » fatty‏ المؤلف يتحالف مع الحمهور ضد الشخصيات» 
- وهنا في (سوء التفاهم ) يجعل القدر هو المحتال Ma‏ 


)1( سوه التفاهم » تر جمة وتقديم د . سامية أحمد أسعد c‏ المقدمة ض ĦA‏ | 


Il 
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القدر هو الذي يسوق الابن إلى فندق أمه وأخته .. وهو ٠‏ 
الذي يدفع الابن إلى عدم التعريف بنفسه . . وهو الذي يفرض ٠‏ 
على الأخت عدم الاستجابة لتوسلات الأم ob‏ تؤجلعملية القتل 
إلى اليوم التالي . القدر هو الذي يدفم الأحت od‏ . 
قتل أخيها ħ‏ والأم "إلى اغتيال فلذة كبدها > والزوجة إلى ` 
:الضياع .. القدر الذي ا ويراهن c‏ يلف ويدور '» 
يصيب. الناس Ce th‏ يجمّد الكلمات على الأشداق » 


02g لك رات ا‎ CAV jay اا‎ haze, 


يغيهم: بمستقبل سعيد » يدفعهم إلى فعل ما يكرهون وما 
يحبون . .كل ذلك من أجل أن يزم الإنسان » وأن يتلهى | 


ah فوب‎ bhall رهي عق ي‎ eed se هنا‎ ay 


لا تنسى ot‏ سو ع التفاهم: امتداد لفكرة أسطورة jew.‏ يف 
الاير + a f‏ أن الإننان في l‏ 

| me ues قر ل داج شري‎ ie, 

عندما تنتهي هذه المأساة أن لعتقد .ا تدافع عن الحضوع 

للقدر . إذ هي على العكس مأساة التمرد) . . إن سوء التفاهم 

هي مأساة عجز العقل والقلب عن التنبؤ بالكارثة ic fy‏ 

٠‏ القتل المسلطة كالسيف على رقاب الشخصيات . لو أن كلمة 

واحدة قيلت > لا وقعت اللمريمة © لكن القدر بالمرصاد 

ولا مناص من سوء التفاهم .. كل شيء یم كما لو كان 

١١ فوضى العالم‎ ٠ ١ | 


مكتية المهتدين الإسلامية 


bba ومهما‎ ٠ 17 Guia 
٠. فنحن قي موقض اللخكوم علبهم‎ a مهما صمتنا أو تكلمنا‎ 
. هذا ما تتحدث عنه ماتا قائلة ( ها نحن جميعاً في نظام الكون‎ 
SMG أنه لا وطن ولا سلام > لا ل ولا ا » لا‎ yal 
٠ _ OD, . ولا ني الموت)‎ 


. » الأم لابنتها طالبة تأجيل اقل ويس هذا المساء‎ J 
ولكن مفهوم‎ ١ ) النترك له هذه الليلة » لنعط أنفسنا هذه المهلة‎ 
Udy الذي حرك فيه الضرورة آلانها شداً‎ » ddl كامي عن‎ 
| a a read eet 
.. . الي اكتسبها‎ Ob pal ضحية‎ fi إن الإنسان في ذلك‎ 
ستوجد دائماً مارتا تقوم كما قام كاليجولا  بدور‎ 
LOM qab فعا لغودنا حيث ل کن ربد أن‎ 


إن القدر - في نظر كامي - يطارد دافا sa ali‏ 
يؤملون c‏ والذين يحلمون يمستقبل أكثر سعادة من واقعهم 
الراهن المرير » ويتزل بهم عقابه الصارم : إن aly tyke‏ 
كدحتا طويلا” من أجل أن يتاح هما في المستقبل الذهاب بغيداً 
حيث البحر tly‏ . فكانت غاقبة أمرهما أن — 


ye » مم‎ , ۲۲ 6 ١١ السابق » الصفحات‎ jali (vy) 
Oty. aaa aaa c البير كامي : العاداون‎ (ir) 0 
١ i ۰ فرنسيس » المّدمة صن‎ 1 


IM 
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قتلت الأم نفسها » ووضعت الأأحت عنقها في الحبل واختنقت.. 
ولكن قسوة القدر تبلغ مداها إزاء ماريا ( زوجة (ON‏ .. 
مفهوم” أن يتزل القدر عقابه Lede el, tole‏ 
سوى أنها وأقدمت على الإبمان بأن الحياة ليست مغامرة 
فظيعة تقوم على الشقاء c‏ والظلم > وعدم الفهم »° . 
فماذا كانت النتيجة ؟ استمرت في YA‏ حى بعد موت يان 
زوجها » وراحت تخاطب الله (آوه يا إلمي » لا أستطيع أن . 
أعيش في هذه الصحراء ! ! سأتحدث إليك أنت » وأعرف 
— كيف أجد كلماتي .. كن رحيماً بي » التفت إل dey‏ 
بيدي . كن رحيماً . رباه) لکن الحواب OY)‏ يجيء 
أخيراً ‏ على old‏ شخصية ظلت صامتة خى تلك اللحظة » 
الحظة إسدال الستار. . Fe;‏ 


ما الموقف الذي يجب أن يتخذه الإنسان ما دام الحجواب 
دائماً هو (لا ) » وما دام سوء التفاهم هو الأساس والقاعدة ؟ 
و يرى كامي أن هناك سبيلين : خنق الوعي » أو لفظ الحياة . . 
جفاف القلب وقسوته هو أفضل مفتاح العام . . لم يبق إذن 
إلا" الموت والحرب من هذا العام اللامعقول . وهكذا ينهزم 
نداء السعادة: والعدل والحب أمام القدر . . إن أبطال سو* 


. 75 المصدر السابق ص‎ (v8) 


OY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


. لعالمنا اللامعقول‎ 0 (ity Se qal 
eo حكم عليهم بالعيش ي هذا المكان > وعدم‎ 
a إلا للقاء الموت والعدم . . إن الداحل إلى هذه المصيدة لا‎ 


+ رج tu NI u‏ . . في هذا المكان ر المغلق ) اين القدر 
aaa |‏ ضحاياه » 09 


iċ ( Arthur Adamov ) آرثور آدموف‎ cr d 

هد التوتر » وهذا العنف المرير في ٤‏ علاقة القدر بالناس 2 
ġab) 3‏ في علاقته بضحاياه .. إن هذه العلاقة تصل 
من القسوة والسخرية بمصائر الاس يغدو معها القاذر ليس 
قدر أ ولكن Be‏ ! ! لأن الجميع يقعون ني مصيدة الموت : 
نبلاء كانوا أم أشراراً whe c‏ كانوا أو أقزاماً “sane c‏ 
. كانوا أم تعساء .. إن الموت الذي دفع كامي إلى القول 
بلامعقولية العا > يدفع آدموف في مسرحية ( الحدعة ) إلى 
أن يقول «إن كل شيء يسير إلى اموت » والموت لا علة له 
.ولا حكمة > des‏ ذلك يكون الوجود c dete‏ وطالا أن 
القدر واحد” بالنسبة الجميع فليس مة قدر بل هناك عبث» . 9 
أما مسرحية re‏ الكبيرة والصغيرة 4 الي نلحظ فيها 


۲ ابه أنند اة‎ ża ay 
۲۹-۲۸ ص‎ 
فعيم عطية اا‎ . 2 (V1) 
: : is . VO ص‎ 


IM: 
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٠ غير عفوي على نفس عنوان المسرحية الأخرى (الحدعة)‎ last 
فهي تدور « على الإيحاء بعلاقات غريبة غامضة . فإلى جانب..‎ 
على مسمع ومرأى منا > هناك‎ SA تلك الأحداث الي‎ 
— أحداث أخطر وأبعد مدى تم في الحفاء . وليست الأحداث‎ 
٠ لتلك الأحداث‎ TT, تع فعلا” أمامنا إلا" نتيجةحتمية‎ $ 3 

. إننا نعرف على الدوام جزءاً منالحقيقة هي القشرة 
oe‏ » أما الحقيقة الأضخم » الحقيقة الفعالة الي تولد 
الحقيقة الظاهريةفنحنلا نراها بل هي موحاة مها فحسب © 
te‏ أن Wa‏ 6 وقد تتخيط في Għad‏ وقد تعيب ٠‏ 
لكن الشيء المؤكد أن هناك حقائق غامضة مجهولة هي الي 

تسيطر على أقدارنا ومصائرنا . هناك قوى خفية مهولة خط 
٠‏ لنا حياتنا أي الحقيقة الظاهرية .. هناك أشياء كثيرة Sud‏ 
| وروابط كثيرة تتعقّد ني oll‏ > في الظلام » ومع ذلك | 
. فهي تسيطر على Gaal‏ وترسم تصرفاتنا وسلوكنا » وسعادثنا 
وشقاءنا > هناك أيد kie‏ كثيرة e SA‏ 3+ 

غير یر منظورة ١ ٩۲‏ 


. إن كتاب المسرح GT‏ الذ كر c‏ الذين استعر ضنا بعض 
منجزاتهم ¢ وعرفنا مواقفهم من القدر ¢ ينظرون جميعاً من 
منظار Is-14‏ »يرون القدر من حلاله وكأنه قوى Jb‏ من فوق * 
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تتسلط على رقاب الناس من السماء » قوى حفية تغيبها 
الأستار عن أعين النامن » غامضة مجهولة »2 بعيدة نائية c‏ 


4 يروث فيها الله ثارة ¢ fle,‏ الأرواح etl,‏ تارة ˆ أخرى 5 


. والصدفة العمياء تارة ثالثة . وربما رأوا فيها ‏ كما رأى 
أجدادهم اليونانيون — مجموعة UT‏ محلو ها Coll‏ بمقدرات: 


لكن هناك إلى جانب هذا » نظرة أخرى » تتجه انجاهاً 
c Whe‏ الترمها عدد آخر من المسرحيين » رأوا أن القدر 
. هو ليس fal‏ تلك القوى الفوقية الي تنصّب على الإنسان 
من خارج ذاته » ولكنه قدر ينبع من داخل ذواتنا ومن أعماق 
مور أ رمي لاي ييا 
. . إن أبطال هذه المجموعة من الكتاب أشبه بالمأسورين» 
park‏ ماضيهم » وتأسرهم تجاربهم pets‏ وتقوشم 
٠‏ الوراثية .. إن القدر في نظر هؤلاء الكتاب يكمن هنا على 
الأرض > ويتفجر من وجدان الناس وضمائرهم .. ولكنه 
على أية حال قدر : يرمم للناس مصائرهم المحتومة » ويجبرهم 
على سلوك طريق مرسوم » ويصل بهم في النهاية إلى أهداف 
وغايات لم يكونوا يريدون أن يصلوا إليها » ولا سعوا إلى ' 
اختيارها . 


(Eugene O'neill ) رأسهولاء يقف يوجين أونيل‎ de 
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الأمريكي ‘ چان نري ) GIB. 4 ( Jean Anouilh‏ 
دي H. De Montherlant ) OV ida‏ ( الفرنسيان ae‏ 
وغير هم . كثير ون نكتفي منهم A‏ الرواد . 


إل أن هناك كاتا سرحي يشكل حلقة وصل بين 


أولئك وهؤلاء $ بين أولئك الذين يرون القدر نازلا من 
فوق وبين هؤلاء الذين يرونه منبثقاً من أنفسهم » ومن الأرض 
الي يضطربون عليها . . ذلك هو هارولد بتر ) Harold‏ — 
Pinter‏ ( الذي B ju‏ بالقدر «حيث لا جدوى للفرار 
من El‏ الذي يتهدد الإنسان » إلا" أنه لا جزم hall‏ 
الذي ae Sty‏ هذا pat‏ و قد at‏ الإنسان تفسنه Oss‏ 
سميكة » ولكن الحخطر يتسال إليه .من حيث لا يعلم » وقد 
يكون هذا الحطر كامتا في أعماق الإنسان ؛ يتحين الفرض ٠‏ 
للقضاء عليه ۾ *° . | 0 


| Pap re. wine ar 
حتمية تنبع من داحل‎ — UB الذي يرى في القدر  كما‎ 
رانو هذا كانت نيت‎ fe cle al وتات روعت‎ : 
من مسرحياته. ويخاصة ثلائيتة‎ ote في‎ LL يتضح موقفه هذا‎ 


الشهيرة ( الحداد Gay‏ بالكترا) ‏ حيث. يعرض هذه الأساة 
الكلاسيكية الي أخرجها أسخيلوس إلى الوجود » يعرضها 
(va).‏ شفيق dé‏ : ا 5 eit is‏ » المدد TY‏ 6 ض٠‏ . 1 
KW 000‏ | 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


- 


بأسلوب جديد . Gilly‏ يمنا من هذه المسرحية هنا هو جوهر 
الحلاف بين أسخيلوس وأونيل ني مفهوم القدر وطريقة 
عرضه في القالب المسرحي › لكي ندرك طبيعة الفرق بين 
النظرتين « فالقدر عند أسخيلوس هو تلك القوة العليا الي 
PES TE bb‏ 3 والي تتدخل من الخارج Jy‏ مجريات 


الأحداث . أما عند أونيل فهو تلك القوة المائلة الي لا يملك 


الإنسان لا رداً أو دفعاً c‏ والي تنبعث من صميم داخله , 


٠‏ ان القدر عند الكاتبين قوة ضخمة ضحيتها الإنسان . ولكن 


a‏ ينض لقائون Chl‏ عند Sil‏ » في حين يسم على ل 


ap‏ أن ريد أذ يصور القدر كما نمه البو نان تصوير 


يكون القدر النفساني أقرب ما يكون للقدر اليوناني من حيث 
إحكام قبضته على مصائر الشخوص »> وسيطرته على مجريات 
الأحداث . وأضاف قائلا” : إن ما يقع U‏ من أحداث c‏ 


مصدره أنفسنا الي طبعنا عليها والي لا نستطيع أن dyad‏ 


عنها كي لا نكون ما نحن عليه . إن قوى البيولوجيا والبيثة ٠‏ 
الكامنة فينا والظاهرة » هي الي تصوغ حياتنا » وأن مأساته ٠‏ 
( الحداد ا لفكرته عن a‏ ل 


الذي يقوم Je‏ الوراثة والبيئة bia‏ : 


coe colle 1 ges د ان‎ (4 


NA ص‎ 
HA | 
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وهكذا uw‏ أونل أول من وضع هذا المفهوم الباطي 

للقدر من الكتاب المعاصرين » وقد أوضح مفهومه MILI‏ 

هذا بما فيه الكفاية c‏ وبين كيف أن الإنسان pel‏ قوى 

يولوجية وبيئية تتحكم في تركيبه ill‏ الذي لا يستطيع | 

أن عيد we‏ . وأغلب الظن أن أونيل اقتبس نظرته Ghadd‏ — 

هذه عن فكرة ial‏ لدى الطبيعيين ) Naturalism‏ ( 

مؤداها و أن الإنسان محكوم في تركيبه gall‏ والنفسي بعوامل 

الورائة وظروف tel‏ » وهو في كل مشكلة يلقى فيها ؛ 

PH يصارع الضرورات الي تضيق عليه الحناق ¢ مصارعة‎ ٠ 
OG فيها اعتبارات الوراثة والبيئة اللي لا فكاك له منها‎ 


dy‏ ينس أونيل > رغم أخلافه في النظرة إلى القدر عن 
أولئك الذين استعرضنا آراءهم أول مرة » لم ينس أن يقفا . 

- معهم ليعلن رثاءه JUL‏ الإنسان « وحبه العميق للإنسائية الي 
تقف في خضم الكون محاربة وعزلاء » في CIM‏ فاته 2" | 
ومن ثم يبدو أن Ue pat‏ كان فصدره 1 يضع الإنسان L‏ 
g‏ العالم : وحيداً أعزل مجرداً من السلاح c‏ إزاء قوى تفوقه | 
بكثير . وهذا يؤكد $ U‏ فيما سبق من أن هؤلاء الغربيين 

| جميعآ » على اختلاف اتجاهاتهم » يجمعون على خس” مشترك 


‘ ik pth . يوجين أونيل : ۷ مرحيات © ترجمة وتقديم د‎ (f) 
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بالعداء المرير » والصراع غير المتكافىء بين الإنسان والقوى 
الغيبية Jes‏ رأسها الله سبحانه . وهو حس تشربته دما هم 
طيلة عصور التاريخ الغربي › ابتداء من عهد اليونان وحى 
. العصر الحديث حيث التأكيد المستمر على علاقة الضغينة والبغضاء 

والاقتتال بين الله وعباده għa‏ بين السماوات والأرض ! ! 


جان آنوي » يسير على نفس الطريق الذي بدأه أونيل .  .‏ 
أبطاله جميعاً مأسورون . . يأسرهم قدر BE‏ من الباطن c‏ 
هو حصيلة مكونات البيئة والوراثة والتجارب الزمنية المتراكمة 
بعضها فوق بعض في كينونة الإنسان » في الحمه وعضبه 
وشرابینه » في ذهنه وقلبه وروحه . . Bly‏ كان Jost‏ يؤكد 

على::انبئاق قدر الإنسان من مكوناته الذاتية » ٠ UP‏ كانت 
هده المكو نات OB c‏ آنوي يختار بالذات ماضي الإنسان 
وتجاربه وعلاقاته «إن الإنسان ‏ لديه  maħ‏ لاضيه . 
وشخصياته تواقة إلى الحرية » ولكنها GW‏ من ضغط illu‏ 
٠‏ من الأحداث الماضية الثقيلة . نقول ضغطاً بمعنى أن ذكرى 
الماضي We‏ ما تؤكد تبعية الشخصية لمحيطها الاجتماعي » 
بدلا من أن تكشف عن YB‏ العميقة الأصيلة المستقلة . , 
والماضي عندما يحيا يصير حملا ثقيلا . . عبثاً يبحره ‏ البطل ‏ 
. خلفه مدى الحياة » وتصبح هذه الحياة كابوساً . . إن بعض . 
شخصيات آنؤي تتطلغ إلى التطهر والبراءة » ولكن ماضيها ٠‏ 
الدنس يظل يلح عليها » bil‏ تريد .التخلص منه ولكنها لا 


IV- 
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— حكتبة المفتدين الإملاحية 


تستطيع 0 "" . 

وشخصيات آنوي هذا السبب ذاته بمكن أن نعتبرها 
« شخصيات رومانتيكية مريضة بنمو شخصيتها » فهي تسعى 
إلى فصم علاقتها بالتقاليد الموروثة وبالماضي نفسه . Wy‏ كان 
هذا التحرر يتطلب منها قوة خارقة وبعض الواقعية » فإن 
تلك الشخصيات تشعر بالضياع لأنها ضعيفة » إذ لا تؤمن 
بشيء » ولا سند U‏ على مجابمة الواقع . كما أن تلك الشخصيات 
- بتطلعها إلى إدراك هدف » ثم عجزها المطلق c‏ الف يذ 

شخصيات مآس 0 59 . 


إن تيريز بطلة امتوحشة التي eer‏ دي + 
ترفض الزواج بفلوران c‏ وكو ماين f'raħal‏ ذائع الصيت › 
لشعورها ob‏ ماضيها يميم على حاضرها ويمنعها من تذوق ٠‏ 
أي طعم للسعادة الي يعدها بها حبيبها . . إنه القدر يطاردنا 
بلعنته . وتيريز الي تلفظ ماضيها تعجز عن محو آثاره الأليمة ٠.‏ . 
. والقدر يلاحق في ( المسافر بلا متاع ) شاباً بلغ التاسعة عشرة 
من عمره » جرح في الميدان إبان الحرب العالمية الأولى. » 
. وفقد ذاكرته. لقد نسي لغ جاستون اثر صدمة نفسية كل 
(ry)‏ جان آ نوي : بيكيث ree EE ١‏ 
أسعد c‏ المقدمة ص م#م- 4م . : 
(vr)‏ جان آ نوي ؛ اللتوحشة » ترجمة وتقدم يحبى سعد » bl‏ من ۷ا ر 


34 


. ماضيه » كما فقد أوراقه الدالة على شخصيته وعلى اسمه b‏ 
ولذا تعذر إخطار أسرته با أصابه . ويحاول المسؤولون أن 
يقدموا من في مثل ce‏ للتعرف على بعض الأسر . فيتعرف 
جاستون بأسرة فقدت ابنها منذ ثمانية Me jie‏ » ترجح كل 
— الشواهد انها أسرته . ويتعرف الأبوان عليه ويبذلان كل 
ابمحهد ليذكراه بماضيه + وهو ماضي شاب سيء الطبع » 
فاسد الحلق . ثم يكتشف الشاب ذات يوم من بعض علامات 
مجسمه — انه ابن ade‏ الأبوين » ولكنه يخفي عنهما الحقيقة 
إذ يرفض العودة إلى شخصيته الحقيقية » ويود لو انه استطاع 
أن يتهرب من ماضيه c‏ ولكنه بفشل كما فشلت تيريز في 
(المتوحشة) في التخلص من الماضي . . وهذا ما حدث Last‏ 
مغ ( أوريديس ) تلك الفتاة الي تعمل بفرقة مسرحية مغمورة 
عندما تتعرف + ( أورفيه ) عازف الكمان بالمقاهي » فير حلان 
للبحث عن السعادة . وهما بدورهما يدركان مدی عجز هما 
leg‏ كالآخرين يرزحان تحت ثقل ماضيهما التعس . ونفس 
الشيء في مسرحية ( روميو وجانيت) كما في أغلب مسرحيات 
آنوي MU‏ , 


0 كيف الحلاص إذن $ إذا كان الإنسان جد قيده في 
داخل ذاته ولا يقدر على كسره والتحرر منه € فكيف اللحلاص 
9( انظر المصدر السابق ص It-1‏ 
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«اليأس ١‏ بالنسبة للبطل واليطلة هو الشرط cole‏ لبلوغ 
النقاء والحرية . . بعض شخصيات آنوي يرى أن wa dl‏ 
هو السبيل إلى الحلاص . . ويرى البعض الآخر أن الموت هو 
المخرج الوحيد الذي يمكن معه الاحتفاظ بالنقاء والمثل . : 
يموت كل من أورفيه وأوريديس موتا عرضياً » وتموت كل 
من انتيجونا وجانيت وميديا موتاً إرادياً إلى حد ما . وإن ذلك 

لدليل قاطع على انجذاب هذه الشخصيات نحو القبر والعدم 
المحرر ‘ Te (re)‏ 


. هري دي مون ر لان يمف في ذات التيار الذي l Sie‏ 
فيه أونيل وآنوي ٠»‏ إن مسرحياته جميعاً » تنعی بمزيد من 
الوضوح والتركيز » إلى تعميق الفكرة الي طرحها أونيل : 
Ho al‏ لا بأ ġa tbe lly Sa e GA cp‏ ووه ساد 
JS st‏ .. إن قدرنا من صنعنا نحن » من مكونات ذاتيتنا ومن 
أرضنا الى نتحرك عليها « وكما حدد الناقد ( جاك جيشارنو ) 
أستاذ الأدب الفرنسي ني جامعة يبل الأمريكية » فإن جميع 
مسرحيات مونرلان تلو تماماً من أي جانب ميتافيزيقي . 
أي ان القوى الغريبة لا fous‏ في أحداث هذه المسرحيات ». 
وليس لا تأثير ما على مصير الأبطال.. إننا لن ud‏ في أعمالهإلا 
أناساً يناضلون على المستوى البشري الا قوى ee‏ ولاأشباءاً 


.fi-Te بيكيت : تقديم د . سامية أحمد أسعد ¢ الثدنة عن‎ (re) 


\vY 


jalla jil عكتبة المهتدين‎ 


0 “ولا iS‏ أو شياطين أو آلمة أو سحراً . . إن cre‏ 


Wy‏ ليس تصويراً للصراع بين الإنسان. وبين القوى 

العليا » وما هو تعبير عن الصراع بين الإنسان وبين نفسه »> ٠‏ 
الإنسان ( المزنوق) بين طبيعته الخاصة وبين القيم الي يجدها 

il‏ في نفسه » أو يفكر فيها بمصطلحات غيبية .. إن مسرحه 
امل عودة إلى ( المسرح النفسي ) 0 


ولا يغلب الظن ‏ للوهلة الأولى ‏ أن مسرح OV fig‏ 


محلو من القدر . . على العكس . . إن القدر في مسسرحه واضح | 
| بسن يسوق الأبطال والشخوص » شاؤوا أم أبواء إل pall‏ 
الذي نسجته مقدماً خيوط طبيعتهم الخاصة « إن القدر يلعب 

دور هاما في مسرح موذرلان » ولكنه ليس بالقدر الذي 
يسير كل شيء وفق هواه وإرادته المطلقة ع ولي قراراته 
التعسفية على الإنسان رغم أنفه . حقاً إن القدر يعبث بالإنسان » 
ولكنه لا يتدخل إلا بواسطته » وبفضل ما يقدمه له من 
مساعدات . إن ما نرتكب من أخطاء بسبب غبائنا أو 
رعوئتنا » يتفاعل تفاعلا” بطيئاً مع الظروف الخارجية والأحداث 
العرضية » ويؤدي بنا إلى باية معينة تنسجم مع ما سبقها من 
مقدمات .. إنه قدر من Ge‏ أيدينا . . إن عبقرية OV yr‏ 


yo جمة وتقديم وحيد النقاش‎ J » مالاتستا‎ POV دي موئثر‎ gar (FI) | 
| ja TA ص‎ BA 
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تكمن في تفهمه WIS‏ النفس البشرية . انه يعرف ساعات ٠‏ 
الطيش والرعونة » وساعات الضعف والردد » يعرف جيداً . 
تلك اللحظات العاصفة الي تمر بالإنسان فتقلبه a‏ على 
aa CG‏ | 


إن موتترلان بضع بيد قدره أحيانا سلاحا ماضيا : Al:‏ — 
أو الطرد » الذي نستبعد به القدر أبطال مونير لان ويقصيهم 
إلى مكان ناء بعيد حيث العزلة والضياع .. ولن Su‏ أحد . 
أن هذا GM‏ هو Soil‏ عميق لا کان يشعر به aye‏ 
نفسه في صدر شبابه : شعور AM‏ بالوحدة والضياع وعدم 
الانتماء « . . إن الذي ينفي أبطال مونترلان ‏ هؤلاء ‏ هو 
القدر ما في ذلك شك › A‏ ال Dp ay A po‏ 
هؤلاء الأبطال التامة بأنفسهم ‘ ae‏ القوي باخجتلافهم 
.عن OM oy ou‏ 0 | 


| إذا أردنا أن نصل إلى سارتر حيث الرفض الام القدر » | 
أي كان هذا القدر GF‏ باطنياً » غيبيآ أم واقعياً » يتتزل ٠‏ 
من السماء أم ينبثق من الأرض » إذا أردنا أن نصل إلى هذا . 
ae‏ گر و بالكاتب arg ae"‏ 


(0؟) gre‏ دي Ay‏ لان : ta‏ عل مي »> نر جمة ests‏ بد یکر + محمد 
A‏ : بكر c‏ المقدمة ص #مسوم 8 : 
(vA)‏ المصدر السابق ص 5م بام ji‏ € 

1Yo. 


حكتية المهتدين الإسلاهية 


CAML ) وعسرحيته ( بعد السقوط‎ ¢ (Arthur Miller”) 
( Jean Giraudoux ) الفرنسي جان جيرودو‎ IAL, 
وبمسرحیته ( امفریون 8" ) بالذات . فهما يشكلان ولا شك‎ 
حلقة الوصل » المعبر » بين الحبريين وبين المؤمنين بحرية‎ 
- الإنسان المطلقة » بين القائلين ان القدر  أياً كان مصدره‎ 
هو الذي يرسم مضائر الآخرين › ويسوقهم إليها » وبين‎ 
الذين يرفضون هذا القدر وينادون بأن الإنسان هو الذي‎ 
Ma مصيره بيديه » وأنه — وحده  مسؤول عن‎ c= 
. المصير‎ 

أما آرثر ميللر فإنه يريد أن يقول GU‏ مسرحيته ( بعد 

السقوط ) : «ان خلاص الإنسان من أزماته ل يكوت إلا" 
بمواجهة نفسه وتصرفاته بصدق » وان الإنسان لا يستطيع i‏ 
أن يقدم على عمل جديد ما لم يحمل على ظهره مجموعة أعماله 
السابقة. . أي ان المستقبل مرهون في النهاية برؤية الماضي من 
خلال ٠‏ الحاضر . . إن الإنسان كما انتهى إلى ذلك ميلار ' 
- وكما انتهى إليه من قبل 25 من الوجوديين - محكوم . 
:عليه ob‏ يواجه مصيره وأن تار . لكن مواجهة المصير 
والاختيار عند ميللر يستلزمان الشجاعة . فالإنسان يحب أن 
يواجه مصيره بشجاعة لأنه مسؤول عن نفسه أولا »> وعن ii‏ 

تصرفاته وأفعاله LE‏ "© . إن موقف Me‏ هنا GS‏ 


ga أرثر ميللر : بعد السقوط » تر جمة وتقدم علي شلش ¢ المقدمة‎ (VA) 


va 
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Gail yc‏ أونيل وآنوي OV yy‏ من جهة » وبموقف كامي 
ومدرسته من جهة أخرى . فهو لا Su‏ أن الإنسان ملزم 
عا dud‏ على ظهره من أعماله السابقة » وأن رؤية المستقبل ٠‏ 
وتشكيله لا تتم إلا من خلال تجارب gall‏ . إلا" أنه في 
نفس الوقت يعتقد Ob‏ الإنسان مير » لا مسيئر » في التحرك ' 
ب سو ka‏ روبك ħa‏ 
٠‏ الشجاعة وأن يتحمل المسؤولية . : | 


ale Uy ee‏ جيرودو فإنه يبن ي مسرحيته ( أمفتريون 
GĦA‏ أنه aXe‏ .الإنسان الوقوف بوجه القدر Gad‏ عه ħ‏ 
بمجرد أن يعرف الإنسان كيف PAT (a‏ 
لقهر هذا القدر ااا 


وإطار اسر حية ت لاسيكي ال الأذهان . صور الرذيلة 
والمغامرات الحنسية الي كان آلمة اليونان يقومون بها » بليل 2 
مستغلين ضعف الإنسان وغفلته . فها هنا نشهد جوبيتر » ٠‏ 
كبير الآلمة غ وقد أغرم بالكمين زوج امفتريون BE‏ طيبة . ١‏ 
AU.‏ يشيع fae‏ هواه c‏ فإنه يتخذ هيئة الإنسان ويتنكر | 
By pe J‏ امفريون ويصحب معه ميركور وقد اتخذ Baye‏ 
eee ee‏ امفتر یون عن زوجه بإعلان hi‏ 


ش (r- ١ a‏ انظر : حجان جير و دو ار مو ¢ ey‏ وتقدم حمادة ابر f mal‏ 
المقدمة ص oe oe a . ١١‏ | 
11 فوضى العالم 1۲ ٠‏ 


sen الفستديق الإسلامية‎ Ba 


حالة الحرب بين طيبة tii;‏ . ويسعى سوزي aM‏ إلى 
can‏ يخبرها بأن زوجها ‏ رغم إعلان حالة L bl‏ 
نوف يدير أمره ويعود لزيارما مسرأ مساء اليرم نفسه ... 
وهكذا يقضي جوبيتر ليلته بصحبة تلك الي يحبها ! ! وفي . 


. الصباح يحاول. جوبيتر ‏ دون أن يكشف ge‏ حقيقته ‏ أن ' 


يستطلع gly‏ الكمين في الآلمة > وما إذا كانت تريد أن تصبح 
A)‏ لتحصل على الحلود ؟ . . لكن هذه ترفض الخلود وترى ٠‏ 
فيه خيانة بشرية ! ! بل »> وأكثر من ذلك » إلا تتصور 
الموت بلسما لمتاعب الحياة ». وراحة بخلد إليها الإنبان بعد ٠‏ 


حياة طويلة عاصفة . ويعلن ميركور في المدينة أن الليلة LAL‏ 


تشهد جوبير في مخدع الكمين لينجب منها هرقل ! ! فْرفض 
الكمين هذا الشرف ! ! بكل .ما لديها من قوة » وتتوصل 
إلى ليدا » الي تآني لزيارتها » أن JZ‏ مكانها . فتقبل lad‏ هذا 
الشرف العظيم ! ! فرحة مبتهجة . ولكن حيلة الكمين ٠‏ 
لا تنجح 0 d‏ إيقاع امفتريون ا حقيقي بين ذراعي ليدا gt‏ 
غير أن جوبيتر i‏ وقد تأثر لما رآه في الكمين من فضيلة Shey‏ 
وتصميم یکتفي بصداقتها (FI)‏ . > 4 


: إن موقف جيرودو هذا » ومن قبله ميللر » يقودنا‎ ii 
. 00 kal : 1 9 8 ٠ MA Sh . 
بالضرورة إلى سارتر وهدر سته الوجودية حيث لا تم حرية‎ . 


)0 المصدر السابق ص Lut te‏ 


WA 
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الإنسان إلا" بأن تكون عنده الشجاعة الكافية للوقوف إزاء 
كل قيد يأسره » ويمنعه عن السعي لتحقيق حرنته الكاملة . . 
الشجاعة الي تعتمد على معطيات الإنسان الذائية : الإرادة 
والعقل والحكمة . وهكذا tf‏ دور سارتر في elu‏ الفكز 
المسرحي المعاصر » حيث يسعى في جل Shel‏ إلى التأكيد 
على حرية الإنسان في تشكيل مضيره وصنع قدره الذاني . . 
إن الحيط الذي يشد هذه المسرحيات جميعاً هو CCH AL)‏ 
والموقف الذي يجمع أبطاله كافة هو ( الاختيار ) ...2 
الاختيار الذي يقوم على الرفض الحاسم المسؤول لكل المواضعات 
السابقة الي تحد من حرية الإنسان وتقف في طريق حركته 


صوب مصيره «فالإنسان حين يختار » يمختار بكل حرية ٠. ٠‏ 


ولا يعينه شي ء آخحر غير هذه الحرية . لأن الوجودية (السارترية) 
تنفي كل احتمال لوجود قيم سابقة مسطورة في We‏ سمائها › 
نقيس عليها أعمالنا وتكون U)‏ نبراساً نستضيء به فيحياتناء 
Lies‏ نبرر به سلوكنا . فالإنسان وحيد في هذا dill‏ » لا . 
يحد في نفسه ولا حارج نفسه متكأ يتكىء عليه . . ليس هناك. 
من مرشد » ليس .هناك من قاض ولا معذر › ليس هناك ` 
SENA GW GIA NE: BLU oe) as)‏ 
ب الإنسان هو الحرية MA , Wa‏ 
(rr)‏ سارتر : الذباب » ترجمة وتقديم د. محمد القصاص > sill‏ 
ص ١ . ١ال - AN‏ 

7 ANA 


Aida‏ الممتدين الإملامية 


في (الذباب ) għa‏ تمثل ST‏ من غيرها » ay‏ 
سارتر من القدر والحرية » «يقرر سارتر حرية الإنسان ع 
. ويعلق عليها أهمية عظمى . فالإنسان حر .. وليس ألعوبة 
| في يد أية قوة تأتيه من خارجه » أية قوة منفصلة ke‏ . الإنسان 
عجو Gab‏ مستقل الإرادة .. ومن ثم كان المستقبل أمامه 
مفتوحاً يشكله كما يشاء . ولو كانت هناك قوة أخرى تقرر 
له من أمر مستقبله كل شيء » وتعرف عن مستقبله كل 


l 1‏ شي ع 4 لأغلق all‏ هذا المستقبل ¢ eels‏ الوجود بالنسبة 


الب كشبكة الصائد , 


| . تقوم مسرحية ( الذباب ) الي نحن بصددها على الأسطورة 
. الكلاسيكية الشهيرة (أورست في ارجوس ) حيث يقدم 
أورست مع مربيه فيجد المدينة غارقة في الندم والذباب . 
. ويحاول مربيه » وشخص آخر ‏ هو UY AS page‏ 
أن يقنعاه Ie jolie‏ » ولكنه يقرر البقاء فيها لأنها مدينته » 
ولان عليه أن يفعل شيئاً ما يمنحه حق الانتماء إليها من جديد . 
| وكان Cul‏ قاتل اجاممنون » والد أورست وزوج al‏ 
SA‏ المدينة تحت. سطوة الشعور بالندم » وكانت الكترا ish‏ 
الأرملة كليتمنستر وأخت أورست » تكفر وحدها بهذا 
os‏ > فتحاول نصح مواطنيها . ويرتاع جوبير MU‏ › 
ويظهر بعض المعجزات ر > ويلتقي أورست بالكترا 


. ۲۸-۳۷ المسدر السابق ص‎ (rr) 


1۸۰ 
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الي حلمت طوال حياتما بعودة Ly Gel‏ للانتقام من A‏ 
أبيهما » ويكشف لا عن حقيقته » ويعدها بتحقيق حلمها ٠‏ 
ويعود جوبیتر فيظهر من معجزاته ما ظنه يقنع أورست بالرحيل 
دون جدوى » وعندئل يحذر إيحست من أن أورست ينوي 
قتله » ويسأله هذا الأخير لاذا لا بمنع هو هذه اللحريمة ؟ 
فیکشف له جوبیتر عن سر رهيب : وهو ان الناس Nad‏ 
. ولا يستطع كائن ‏ ولو كان WY‏ أن يقف في سبيل حريتهم . 
ومن ثم يحضي أورست فيقتل إيجست وكليتمنستر . وتصدم 
الكثرا بالنتيجة فتقتنع بالندم أمام. حجج جوبيتر ..أما أورست 
فيتمسك بحريته في اختيار السلوك الذي يرتضيه هو › لا 


٠ ويضطلع بمسؤولية عمله ويرفض الندم على أمر‎ » UY 


لا يعتقد. أنه خطأ . ويغادر أرجوس مرفوع الرأس . إن 
شكل مسرحية الذباب ‏ هذه يذكرنا بهاملت لشكسبير © 
كلاهما غصب عمه عرش أبيه واجتمع بأمه . ولكن ما أبعد 
الفرق بين فسير هما » فبينما هاملت يعذبه شك مبطن بسخرية 
لاذعة مريرة لا ترحم » وتصدر منه أعمال مفاجئة is,‏ . 
هو مسوق بقوة خفية إلى غاية خفية » رى أوزست يصنع 
بنفسه حريته حين يحرر ابحميع » بل انه محرر الخميع ليجد 
لنفسه ا حرية . . انها حر ية للذات قبل كل شي ء FUq‏ , 


:- 


ply سارتر 5 سجناء الطونا » تر جمة وتقديم محمد رشاد خميس‎ (ft) 
Bi en SF YP VY المقدمة ص‎ » ol gi. 


1A1. 


٠  ةيمالسإلا الممتدين‎ ayia 


0 أما مسرحيات سارتر الأخرى » ويخاصة ( جلسة (ii ja‏ 
و (مولى بلا قبور) و (الأيدي القذرة) و (نكراسوف) 
و (سجناء الطونا) » فيبدو للوهلة الأولى انه يركز اهتمامه 


فيها على الأجواء السياسية والصراع العقائدي . ولكننا إذا 


تأملنا سير أبطاله GP‏ سنجدهم يبحثون جميعاً عن il‏ 
في (موقف) «ليست الحرية السياسية بالطبع ٠‏ بل لون 
آخخر من حرية الذات في ابتداع القيم » وخلق المصير › الها 


حرية في أن يكون البطل مالم يكن ».في أن يصير PTS‏ 


abd‏ لا يتحقق ٠»‏ بل لعله لا يعرفه . لو سألته ماذا يريد ؟ لا 

. استطاع أن يحدد ذلك بكلمات > ان أبطاله يعيشون في جو‎ ٠ 
االحوف هو‎ Gel من القلق والتوتر . والقلق عنده غير‎ 

. مواجهة المرء لغيره » والقلق مواجهته لنفسه . إن إنسان سارتر ٠‏ 
يصنع بنفسه قدره c‏ وكثيراً ما يكون قدره Wye‏ » وهو لا 

يرضى b‏ صنعه بل GE‏ قدراً جديداً . ان إنسان سارتر LE‏ 

Ta اليونان الذين يصورونه خاضعاً للأقدار‎ LES عن إنسان‎ LEE 
» ويساراً كما تريد‎ bee تحركها‎ c وأداة لإرادة إلمية مطلقة‎ 

كما تحرك الرياح العاصفة غصون الأشجار » " . 

Pa‏ سارتر موقفه هذا من الحرية على اعتقاده التام بأن 
وجود الإنسان سابق لماهيته » ومن ثم وقد انتفت المسبقات 


(ro) ——‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 
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والقيم الحلفية ‏ كان على الإنسان أن يتحمل وحده مسؤوليته . 
التامة عن مصيره وما يؤول ad]‏ و فمسعى الوجودية الأول 
هو أن تحمل كل إنسان dag‏ الحال الي هو عليها » وان تقرر 
مسؤوليته الثامة عن مصيره . . وليس معنى ذلك انها تحمله 
' مسؤولية شخصه الفردي فحسب › بل مسؤوليته ومسؤولية | 
جميع بي. الإنسان . . لأن كل فعل من أفعالنا » حين GE‏ 
صورة الإنسان الي نريد أن نكون عليها jii c‏ في عبن ٠‏ 
٠‏ الوقت صورة الإنسان عامة كما ينبغي أن يكون في اعتبارناء OU‏ 
. وهذا هو مفتاح كل مسرحيات سارتر الي اتخذ من الأحداث 
السياسية والصراع العقائدي فيها » أرضية SA‏ أبطاله . 


' 2 0180-14 الذباب : ترجمة وتقدم د . محمد القصاص » المقدمة ص‎ (FI) 


NAY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 
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7 الخامس‎ dadi | 
| السشرخ اللتاصر‎ 
SNA ANNE 


.مكتبة المهتدين الإملاهية 


http://www.al-maktabeh.com 


til‏ بعد استعراض فوضى العلاقة بين الله سبحانه والإنسان 
في الفكر المسرحي المعاصر › نكون قد tab‏ نباية. المطاف في 
. رحلتنا عبر مسارات هذا Sal‏ . .. وشاهدنا. بأم أعيننا 2 
| بماءهيء للمسرح من وسائل التجسيد والركيز › الفوضى 
الشاملة الي يعكسها هذا المسرح :. فوضى تلف. الكائنات. 
والأشياء Lee‏ بدوامتها الرهيبة القاسية الي إذا أخرج الإنسان 
.يده فيها لم يكد يراها . . فوضى تبدأ من أعمق أعماق الإنسان. 
وتننهي بالكون وخالق الكون . تبدأ بالإنسان فتمزقه » وتصعد 
صوب العلاقات الاجتماعية فتدمرها TA‏ تلقي Ub‏ على 
العالم والكون Joss‏ للناظر أن العبث يلفهما في طياته » وتصل 
أخيراً إلى العلاقة بين الإنسان وخالقه فتسممها وثسفوها بالرماد c‏ 
علاقة ples‏ أبدي بين إرادة الله وإرادة الإنسان .. ول 
نفعل ‏ عبر هذا الاستعراض الطويل ‏ سوى ان tib‏ 6 
من وجهة نظر الغربيين أنفسهم » وبموضوعية تامة i‏ ما 
VAY‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


طر حه ويطرحه tale‏ المسرح المعاصر 4 مستقطبين معطياته 
جميعاً بالمواقف الأربع الي عرضنا لها . 


| ولنا بعد هذا أن نتساءل : ترى هل ان ما يعكسه المسرح 
المعاصر عن هذه الامداء جميعاً » لا يعدو فيه أن يكون STA‏ 
are‏ م ا ال 
— علينا هذا المسرح Ue)‏ هو محاكاة لا زيف فيها (للواقع ) 
الإنساني والكوني كما هو في حقيقته ؟ وهل ان ما قاله المسرح 
المعاصر عن الإنسان والمجتمع والعالى »> وهي أمور يمكن 
i‏ رؤيتها من قريب » يساوي في صدقه ما قاله عن الكون وعن 
القدر والحرية » وهي أمور GU‏ عن الحكم المباشر و تستعصي 
de‏ الرؤية القريبة والتجربة الذاتية > وتتمنع على إمكانات 
الإنسان الفكرية والحسية والباطنية 1¢ 


واضح ان التسليم بصحة كل ما قدمه لنا الفكر المسرحي 
المعاصر من معطيات © أمر” لا ينسجم مع المنطق والواقع بخال 
من الأحوال . وم يحدث في Ga sbi‏ الطويل » ان قدم حشد 
.كبير من الناس. عديداً من الأفكار والرؤى الي ينقض بعضها 
بعضأ » وينكث بعضها عرى البعض الآخر » ويذهب بعضها 
be,‏ بينما ha‏ إلى أقصى اليسار ... لم Sut‏ ان SS‏ 
كل تلك المعطيات. ‏ على تناقضها ‏ أمراً مسلماً به لا يقبل ` 
جدالا . صجيح ان المسرح هو ب كما بينا في البدء  STA‏ 
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تنعكس عليها روح العصر IE‏ وصدق ووضوح . . وصحيح | 
ان المسرح في معظمه لا زال بمارس وظيفته في الحدود الي 
عرفه بها أرسطو عندما قال انه ( محاكاة ) .. وصحيح Lal‏ 
ان خشبة المسرح غدت معملاً للتحليل النفسي » kiel tes)‏ 
يصرخ من فوقها الإنسان ليخفف من عذابه ally‏ الواقعين .. ٠‏ 
لكن هذا الانعكاس الصادق شيء » والحكم على موضوعية 
التجارب الي يطرحها المسرح .> وإعطاءها صفة الشمول 
pel‏ > شيء pl‏ 


ن السرح یی $ b ap‏ اكاب عرضوا 
Du ef‏ فيه ma‏ التجارب والرؤى 
إلى مذاهب عامة شاملة » تسعى إلى إصدار أحكام قاطعة عن 
الكون والعالم والإنسان .. ما ان حدث هذا حى ينحرف 
ا مسح عن أداء دوره الطبيعى إلى التبشير بدعاوى فردية 
تسعى إلى أن تكون مذاهب تلزم أفكار الآخرين واعتقاداتهم . 
of‏ برندالو ‏ مثلا” ‏ يطرح illu‏ تمزق الشخصية 
الإنسانية » وهذا jaħ‏ واقع » في حضارة لم تتح للإنسان أن 
يتوحل ويلم شتات ذاته » وهو في مسرحياتة يضرب de‏ 
الوتر CAI‏ الذي يطرب له ويرتاح كل الذين يعانون .2 
هذا التمزق. وهذا التبعئر في داخل نفوسهم . إلا أن برندلاو 
1۸۹ 


asda .‏ المعتدين الإسلاهية 


لا يقف عند هذا الحد ». بل يتجاوزه بعيداً law.‏ حى 
٠‏ يصل إلى القول Ob‏ الشخصية الإنسانية لا أساس ها من الواقع 
والحقيقة » وانها ليست سوى وهم من الأوهام ؛ بل ان 
الوهم يغدو عنده ‏ أحياناً ‏ أكثر حقيقية من الشخصية 
الحقيقية ذانها . 202000 Ni‏ 


٠‏ وتنسبي وليامز ‏ — يطرح قضية الحنس كدافع 
من أشد الدوافع البشرية تأثيراً ني التكوين النفسي للإنسان.؛ 
٠‏ وني علاقاته الاجتماعية وموقفه من dl‏ ؛ وهذا tal‏ واقع 
J‏ حضارة غدت التجربة الحنسية فيها تغطي مساحات واسعة 
جدأ من الحياة.» وتصبغ عدداً Tas‏ من الفاعليات . إلا 
أن وليامز لا Ab‏ عند هذا الحد > بل يتجاوزه بعيداً . . 
بعيداً إلى القول: ob‏ العلاقات الإنسانية لا تبلغ حد الكمال 
. إلا عن طريق ممارسة الحنس بحرية تامة » وأن النفس 
الإنسانية لا تستوي على أصوها إلا ob‏ تزال من طريقها 
العقبات صوب الاشباع got‏ = 
. وسلاكرو ll‏ وآنوي وغيرهم » يطرحون  Tu‏ - 
مشكلة عزلة الإنسان وعدم قدرته على الاتصال بالآخرين › 
٠‏ وهو l‏ واقع في حضارة نصبت الأسلاك الشائكة » وأقامت 
الخدران الصماء: بين الإنسان والإنسان .. إلا" أن هؤلاء 


a‏ لا يقفون عند هذا الحد » بل يتجاوزونه بعيداً . . بعيداً حيث 
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لا أمل مطلقاً في لقاء الإنسان بأخيه الإنسان » وحيث العزلة 
| الأبدية الي لا غيص عنها 2 والي ن تستطيع al‏ وسيلة 
! عاج OM‏ من sl ie‏ عات م | 
ش عادات ¢ أم مسلمات . 


ورخم هذا B‏ قن العا لكير ل یکمن فی ip‏ | 
كهذه الي نراها لدى Hey‏ ووليامر وغيرهما $ Le‏ 
رغم “تكريسهما جل أعمالهما المسرحية لأكيد على وجهات 
نظرهما المتطرفة » لم يبلغا بها حداً تغدو معه مذاهب ونظريات 
. ومدارس HS‏ ونسقاً منهجياً من البناء المنطقي يقوم على 
التعميم والشمول 4 الأمر الذي rae‏ واضحاً لدى مسر حيين 


. أن يفرضوا رؤاهم الذاتية » وتخاربهم الخاصة.ء وتفكيرهم ٠‏ 
الشخصي على الآخرين » ويجعلون منها شخوصاً تنادي qabda‏ 
ونظريات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من tqil‏ . وليت .. 

الأمر يقف ok,‏ الطائفة من الكتاب المسرحيين عند حدود | 
ما تستطيعه إمكاناتهم وتكوينهم البشري أن تصل اليه ae‏ 
ليتهم قصروا خدود مذاهبهم ونظرياهم هذه في نطاق الإنسان 
والعالم الذي يعيش فيه » والعلاقات القائمة بين الطرفين . ٠.‏ 
إلا mel‏ — لرغبتهم في Feel‏ وميلهم إلى التطرف — تجاوزوا 
هذه الإطارات صوب قضية الكون وعلاقة الإنسان بالقوى . 
الي لا تراها العيون ولاتدركها الأبصار . . وجاؤوا بمذاهب 

MI 
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ونظرياث بلغ بعضها Sal fa‏ من الاسراف or‏ 

م قالوا ان ما aigy‏ وما ا 
g‏ وما وراء الطبيعة ان هي إلا مسلمات يجب الأخل . 
- بها دون نقاش . 


al aging MMA es 
وما هو حقيقي 'فعلا” من‎ Ded زائفة لا تعكسن ما هو واقع‎ 
٠ الناس ورؤاهم » ولكنها تفرز خيالات سقيمة وأوهاماً‎ wie 
| فما الذي يعنيه كامي من أن‎ Vy . . لا تقوم على أساس‎ 
العام قائم على العبث ك . الأمر الذي اندفع‎ 
به الطليعيون خطوات أخرى إلى الأمام وبلغوا حداً غدا‎ 
' وغدا معه الإنسان‎ c لما ولا هدف‎ i U معه الكون لعبة لا مبرر‎ 
A pali ار‎ A ceed 
٠ تعبث بقتلها وتعذيبها ؟ ! وما الذي يعنيه سارتر من أن‎ 
qa al » وانه مشروع يصنع نفسه پنفسه‎ > ES 
عليه ألا يعترف بأي من المسلّمات المسبقة الي تحد” من هذه‎ 
1 رامع عقبانها أمام هذا المليش الذاتي ؟‎ tA 


إن كامي وسارتر ال * وکثیرین غيرهم ممن ٠‏ 
مروا بناء يسعون إلى أن يمجعلوا رؤاهم هذه مذاهب شاملة ` 
لتفسير الوجود الكوني والإنساني > ولتحديد طبيعة العلاقة . ' 
بين الإنسان وما وراء الطبيعة .. مذاهب ملزمة لا تتيح ٠‏ 


itp iui مداه‎ gota i 1 ۹۲ 


للإنسان أن یری għa TU,‏ أن exh‏ هدفاً جديداً . . 
ومن ثم حادوا بالمسرح عن أصالته وصدقه ووظيفته الأساسية . 
3 تصوير الحياة والناس والعلائق والأشياء » وجعلوه أشبه. 
بالموسسات المدرسية لتوضيح وتثبيت معالم مذاهبهم تلك .. 
الأمر الذي نتج عنه أن بغض أعمال هؤلاء فقدت كثيراً من ' 
مقومات الانجاز Gal‏ كالحركة والحيوية والغنائية bal,‏ 
قدر الإمكان = عن التجريد الفكري الذي لا يعني في jie‏ 
Gal‏ سوى الوت .. : ae te‏ 


إننا يحب أن نكون حذرين إزاء تعميمات كهذه » خاصة 
بعدما رأينا أن عدداً من كتاب المسرح عانوا أزمات ٠‏ 
خاصة . .. جارب . مؤثرة انغرزت 3 أعماق نفوسهم je‏ 
وعادوا ليطرحوا على المسرح ما خلفته في وجداهم من si‏ 
.وعذاب » وما تركته في فكرهم من صور HLS‏ .. | 
رأينا برندالو يلجأ إلى تقسيم الإنسان إلى شخصيتين : حقيقية 
ووهمية » بعد أن أصيبت زوجته بالحنون من جراء غير ا 
الدائمة عليه c‏ وشكها القاتل بمعاشرته غيرها Walley‏ 
ورأينا تنسي وليامز Go SK‏ مسرحياته لقضايا الجنس وتجاربه . 
... المختلفة » بعد ما عانى من LS‏ جنسي كان له أبلغ PM‏ 
في تكوينه النفسي .. ورأينا كامي يسعى إلى تصوير عبث 2 . 
' الحياة ولاجدوى العالى c‏ وإلى التأكيد على خطورة معى. ٠‏ 
الموت على وجود الإنسان » وانه ما دمنا سنموت فليس لأي 


"|!" فوضئ العالمه‎ GAR 


مختبة-الممتدين الإسلامية چ 


شيء معی . . رأيناه يسعى إلى هذا كله بعد أن أصيب بالسل”  ٠‏ 
وأحاطه اليأس من الشفاء GJA bf; Peas ib għ bpd‏ دي 
OVS‏ یردد ي مسرحه فكرة النفي والاستبعاد والطرد 
بعد أن dle‏ في صدر شبابه. من الوحدة والضياع وعدم ali‏ 
وبعد أن مارس طويلا“ تجربة AM‏ من كل مكان .. ليس" 
هذا فحسب » بل اننا رأينا كذلك c‏ ان عدداً.من الحركات 
المسرحية لم تكن سوى رد فعل لأوضاع فكرية وسياسية -. 
معينة i:‏ رأينا الطليعيين وهم يتمردون على دكتاتورية العقل. . 
الي فرضت نفسها على Sal‏ الأوربي ما يزيد عن القرنين » ٠‏ 
فانطلقوا. ليدكوا قيم هذا العقل دكا » ويرفضوا كل ما بقوم ٠‏ 
عليه ؛ وتطرفوا في انطلاتهم حت انتهى بهم الأمر » ليس 
إلى إلغاء معقولية الكون did,‏ والحياة الإنسائية فحسب » 
PA‏ إلى الكوابيس والأحلام > بما هي تضاد gall‏ 


العاقل c‏ وقالوا انها ربما كانت GST‏ منطقية وثباتاً ودلالة 


على حياة الإنسانية » من معطيات العقل الواعي نفسه LS...‏ 


tl 5‏ مسرح الغضب وهو يعلن ردته وسخطه غلى ما تعانیه ٠‏ 


. بريطائيا من هزيمة تتلوها هزيمة » وفشل بتبعه فشل » في 
tele‏ السياسية والاجتماعية . | sel‏ 

٠ . كيلا نفقد‎ i يحب أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا‎ bi 

مسارنا الصحيح ونحن نتشحص مسالك الفكر المسرحي ٠ ٠ pele‏ , 

- ولا يذهين أحد إلى الظن اننا ننفي بهذا دور التجربة الذاتية ء٠‏ 


MM 
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والخلفية الاجتماعية أو الحضارية أي العمل المسرحي . . فهذا 
لا يقوله oF » file‏ معطيات الفن ‏ كما أكدنا في أول هذا 
البحث — ليست سوى تعبير ‏ بشكل من الأشكال - عن 


الحضارية:لكنالذي نريدأننقوله هنا هو أنتصميم مذاهب 
ونظريات لتعميمها على كل إنسان في كل مكان وزمان» بمجرد 
الها GAS‏ مى عن تجربة إنسان ما » أو فثة ما في شعب من الشعوب» 
هذا التصميم » وهذه المندسة اللاموضوعية للمذاهب والأفكار» 
هي الي نرفضها أشد الرفض c‏ ولا ندعها تنحرف بنا - ولو ٠‏ 
قليلا” ‏ عن الصورة الحقيقية الواقعة للكون والعالم والإنسان 
والعلاقات القائمة بينها جميعاً . إن هذا الموقف يقودنا إلى 
السؤال الذي طرحناه من قبل : هل ان ما قاله المسسرح المعاصر + - 
عن الإنسان والمجتمع والعالم »> وهي.أمور يمكن رؤيتها من 
قريب » يوازي في صدقه ما قاله عن الكون وعن طبيعة العلاقة 
بين الله والإنسان » وهي أمور تنأى عن الحكم الباشر © 
— وتستعصي على الرؤية القريبة والنجربة الذاتية ؟ . . والحواب 
هو النفي » بطبيعة الحال .. ذلك ان ما قدمه لنا المسزح 
المعاصر من صور حية عن الإنسان من الداخل » .وعن العام 
الذي يضطرب في أنحائه > فيه من الصدق والأصالة l tly‏ 
العميق » ما لا يمكن أن بقارن با طرحه هذا المسرح من IG‏ 
عن الكون والقدر والحرية . 

Ae 
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في. الأولى كان المسرحيون يقولون ويكتبون من خلال 
| ما يرونه فعلا » وما يمكن أن يلمسوه ويندمجوا به وينظروا 
. إليه من قريب ... كانوا يعرضون على الناس شخوصاً يجدها 
الإنسان منبثة في كل مكان في هذا العالم الذي غطته حضارة 
القرن العشرين .. وكانوا يصورون بدقة عجيبة ما يعانيه 
هذا الإنسان سواء في die‏ الباطني أم في علاقاته الاجتماعية > ٠‏ 
من Of‏ وعذاب وعزلة وقلق ورعب دائم › وما حيط به 
من جماعية تسعى إل الإحاطة بتفرده » وآلية تطفى على 
ونجوده الفردي رويداً رويداً > فتكتسحه من على الأرض 
اكتساحاً لا رحمة فيه . . ومن خوف دائم على مصيره الذي 
٠‏ غدا لعبة بيد حفنة من القادة والزعماء c‏ تملك من عوامل 
. الاضطهاد والافناء ما يفوق JULI‏ . 


أما في الثانية ob‏ الفكر المسرحي لم يستطع أن يقدم أبداً 
صورة أصيلة عن الكون وعن طبيعة العلاقة القائمة بين الله 
| والانسان .. إن الكتاب المسرحيين » هناء كحطاب ليل 
يقولون ويكتبون عن عام لا يرونه أساساً » ولا ch‏ لهم أن 
'يلمسوا أي جانب منه c‏ ولا أن يندمجوا فيه وينظروا al]‏ 
.هن قريب .. اہم هنا ينقلون خطاهم في ظلام دامس لا 
Oe‏ خلاله حيلة ولا يبتدون سبيلا . . وكيف يبتدون إلى 
سیل © وقد شاؤوا ان بأتوا لیتجولوا هنا » بلا مصباح کاشف 


- - 


ينير لحم جوانبه المظلمة » ويثبت أعينهم على صور حقيقية ؟ ! . 
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و Feel hae en‏ 
هذا العام الواسع 6 وعن علاقة الإنسان فيه بحالقه »لم ON‏ 
ss‏ يل AY‏ على srl‏ عمياء لا تملك الكشف.: 
عما حيط Li,‏ العام من أسرار وإمكانات . . وكل ما صوروه 
لم يعد" أن يكون محاولات يائسة لأناسعادوا منرحلة الاكتشاف 
هذه 6 مهيضي WS, . . ctdi‏ بعال امهم أخفقوا 3 أخذوا 
بطرحون على اناس ما لفقه خياهم من أكاذيب وصور ليست 
d‏ حقيقتها سوى :انعكاسات مرضية لا يعانوله ja‏ فاحل 

0-6 من حيرة وقلق واضطراب . | 


spell رن‎ ACI ری‎ pM 

فبقدر ما كان هذا المسرح ااا زایا لی نے | 
في مدى الإنسان وعالمه » بقدر ما كان bis‏ وتلفيقياً وبشعاً 
لدی ki‏ في امداء الكون والعلاقة بين الله والإنسان . في 
الأولى كان الكاتب fri‏ يعمل في المدى الذي تيح له ٠‏ 
فيه طافاته وإمكاناته البشرية » وعبقريته » أن يبدع وأن ينجز 
ما يستحق. الإعجاب والخلود » وفي الثانية. كان الكاتب 
المسرحي يتخبط في المدى اللانمائي الذي لم يتح للإنسان ‏ 
ed‏ ل يصل إلى حقيقة من حقائقه » أو أن 
ينقل صورة حقيقية من بنائه الفذ العجيب » لأن SUL‏ — 
قف ب أخيرآ — عند حدود لا بمكن أن تتجاوزها إلى ما 
ؤراءها» بما ركب في طبيعتها من طاقات وقدرات . وإذن 4 


A 


مكتبة الممتدين الإملامية 


٠‏ فإن علمنا عن هذا المدى الواسع » وعن هذه العلاقة الكبرى 
“بين الله والإنسان » لن يتيسّر إلا" بوسيلة حارجية . . بنور 
بأني من فوق » ينصب على طريق الإنسان من قلب السماوات 
7 فاتما» ومن مهندس الكون نفسه جلت قدرته . | 


» الكون » وللعلاقات القائمة بين خلائقه‎ rS 

. ولطبيعة الحوار بين إرادة الله وإرادة الإنسان » هذا التصور 
لن يتحد د بتخريف مخرفين » ولا برؤى مرضى تعكسها 
أوهامهم وآلامهم على صفحة الكون . . وإنما تحداده تعاليم 
ومذاهب. gib‏ من الذي بيده إمكانية الرؤية الموضوعية الشاملة 


5 الملكوت 4 وتتنزل من القوة الي هندست العلاقات دن 


الحلائق الكونية والإرادات المختلفة بإعجاز راثم . Jt.‏ 
1 يوم تأي . . ونتتزل يوم تتنزل » من خالق الملكوت وواهب 
الحياة للإنسان . . من الله سبحانه . . إن أزمة JA SA‏ 
المعاصر الي يعكسها المسرح » ما هي في حقيقتها سوى عدم 
قدرة الغربيين على الترام هذه المرتكزات الموضوعية — الي 
هي الدين ‏ والتبصر من WIE‏ ووفق حقائقها الكبرى بالكون 
وبالعلاقات القائمة بين الله والإنسان . 

وإذث» فيمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ ان المسرح QAM‏ 
يعكس لنا بوضوح نوعين من (الأزمات) .. أولاهما 
dal |‏ عصر وأخراهما أزمة فكر .. عندما يستمد المسرح 
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معطياته من الإنسان المعاصر ذاته » من آلامه وأشواقه » 
من تمرقه ورعبه وقلقه »> من سعيه إلى الحلاص » من تطلعه ٠‏ . 
٠‏ إلى الأفق الذي يرنو إليه وهو يتخبط في الظلمات . . وعندما 

يستمد المسرح معطياته من بنية العلاقات الاجتماعية الي يشهدها 

dul .:‏ المعاصر .. من الجماعية الي تطغى على تفرد الإنسان › 

والآلية الي تكتسح الوجود ٠» Ghul‏ والعزلة الي تقيم بين 

الإنسان والإنسان جدراناً صماء من الصمت والبعاد . . من 

الرعب الذي يسلطه على رقاب الناس حفنة من القادة الذين . 

يعلكون وسائل القتل والاضطهاد والتدمير الي لم يشهد التاريخ 

لها مثيلا” . . عندما يستمد المسرح معطياته من هذه الامداء 

المرئية ¢ القريبة c‏ الي لا ab‏ على. نظرة الناظرين وتصور. 

المتصورين . . عند ذلك نجد ان هذا المسرح يعبر عن ( أزمة 
العصر ) الذي تشهده حضارة القرن العشرين . l‏ 

FAN عندما يسعى المسرح إلى استمداد معطياته من‎ Ul 
` ويتساءل‎ c EKU هذا‎ J الكون البعيد » ومن مصير الإنسان‎ 

عن مدى حرية الإنسان ومأساة قدره » وعن طبيعة علاقاته  ٠‏ 
- بالقوى غير المنظورة » فإنه يعبر عن ( أزمة الفكر IK QAM‏ 

الذي تلفه الحيرة > وملا ضباب الشك والقلق كل سبله . 

وتقف الحدران العالية ay‏ وبين الرؤية الحقيقية ki U‏ ۰ 

إمكاناتة الحسية » وتأملاته الباطنية » وكدحه العقلي . 


| FAR a | 


7 الممتدين الإسلامية‎ apd 


E‏ الأزمتين : żagħ‏ العصر وأزمة oF Sal‏ كلتيهما 
a Sal‏ بن eg eM‏ اال ع دنن مةد رضت هه 
- البحث عن الحدود الى تفصل إحداهما عن الأخرى . هذا 
“Shad‏ عن أن Ch‏ منهما تعد سيا وثتيجة - في الوقت نفسه ‏ 
للأزمة الأخرى . فأزمة العصر بكل أبعادها الراهنة : فردية 
وجماعية » ما هي إلا" انعكاس لأزمة الفكر الغربي الراهن 

الذي لم يستطع صياغة Sle‏ » وتوجيه فاعلياته وفق ( فكرة) 

و.(تصور ) سليمين متناسقين . كما أن أزمة الفكر ما هي 
في الحقيقة إلا انعكا س لا يعانيه الإنسان المعاصر . ee‏ | 

الفردي والجماعي — من قلق وضلال وحيرة وتخبط » ومن . 
آلام شتی وأوهام لا تحدها حدود؛ ومن آمال تتشبث ث بالخلاص — 
وتطلب المستحيل عن الطريق الخاطىء والتصور المرتجل . ٠٠‏ 


1 . لا يمكن التفريق إذن ن أزمة العصر وأزمة الفكر sidha‏ 
ما يمكن أن يقال c‏ وضع dle‏ واضحة تفصل إحداهما عن 2١‏ . 
الأخرى ad‏ أن أزمة العمر ea‏ حياة l ae we L‏ 
.. أما أزمة الفكر فهي ia LI‏ 
ال فحص علل الكون ». وإلى: بريجة 
0 0 الإنسان في إطار مذاهب. نظرية موجبة أو سالبة . ومن 
of Ta 4‏ المسرح أكر روعة وإعجازاً في تعبيره عن الأزمة. FU‏ 
ae‏ : الإنسان والعام c‏ 3 لأنه.- في هذه as ie‏ 


Yee 
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معطياته ‏ من الحياة والحركة والوجود والواقع والحضارة .: 
والتاريخ المعاصر . . بينما فقد المسرح الكثير الكثير من عناصز 
قوته الفنية » وإمكاناته. التعبيرية » عندما سعى. إلى التعبير. عن 
الأزمة الثانية . ولكنه عاد في هذا المجال ‏ فاستعاد SM‏ 
من فنّيته وتعبيز يته لدى أولئك الكتاب الذين وقفوا : من الكون ٠‏ 
pat,‏ عوها c Uslegle‏ وما Tajba Gl st‏ عن هذا" 
. الموقف » فرأوا في الكون be‏ ولحواً » وني e‏ 
عاجزة » مسكينة i‏ عزلاء »> تجابه قوى تفوقها AS‏ 


فليس لنا إذن أن نصدر LSA‏ جازم على العمل المسرحي 
aaa‏ > سواء استمد من الأزمة الأولى أم من الأزمة 
الثانية . ولكن الذي نسعى إليه ‏ في هذا التفريق الذي قلنا 
إنه يصعب من do‏ عملية ‏ هو تقييم المعطيات المسرحية 
بشكل أكثر Lb‏ ووضوحاً c‏ ولنبدأ بالأزمة الأول . 77 


# 8 #8 


لقد أسهم عدد من كبار كتاب المسرح ني أوربا وأمريكا 
في جعل المسرح المعاصر صورة مركزة » عميقة الدلالة MAY y‏ 
العام المعاضر الذي يضيع فيه الإنسان » ويفقد تماسكه الذاقي » 
وتسود الفوضى وحدته الشخصية » فيحاصره التمزق والقاق 
واللحوف : برندللو وهو يصور مهافت الشخصية الإنسانية 
'وازدواجها .. سلاكرو. وهو يعرض أبطالاة يفشاون في 
۲۰۱ 


sda‏ الممتدين الإسلامية 


dole]‏ توحدهم الذاتي .. آنوي وهو يطرح شخوصاً تعاني 
انقساماً خطيراً بين الواقع والمثال » ويطحنها القلق من الأعماق.. 
ميللر وهو يصور. الإنسان الذي يببحث عن البراءة والخلاص 
افلا يجدهما إلا" بالانتحار أو ابمحنون . . هوايتنج وهو يعرض 


tal‏ . قدايسيه الذين يحاصرهم الاس » ويمتص حياتهم »> ويسوقهم 


نحو عشق الفناء . . تنسي وليامز وهو يختار بسا من أولئنك 
الحيارى والضائعين في دوامة الحياة الحديثة . . هارولد بتر 
وهو يسعى إلى تصوير قطاع خاص من ILLI‏ ( الغربية ) ْ 
تحلل إنسانه من كل البادىء والقيم والروابط .: مارسيل 
إعيه وهو Muż‏ مأساة الإنسان في planet‏ اقم فيه I‏ 
بصخور الأغراض الذاتية والشهوات .. ثم م dol‏ وهو ٠‏ 
l‏ يصرخ Lele‏ مرا je‏ خف الان المعاصر المعلب الذي 
eb jiu‏ معنوياً وروحياً لم يسبق له مثيل . 


l وأسهم هؤلاء الكتاب أنفسهم ني جعل المسرح المعاصر‎ ٠ 
صورة مركزة » عميقة الدلالة والإيحاء » للفوضى الي تسود‎ 
٠ العلاقات الاجتماعية 5 العالم المعاصر » وتدمر على الإنسان‎ 
٠ أمنة وسعادته ومصيره : .جايلز كوبر وهو يحمل على مادية‎ 
٠ الحضارة الحديثة » وبهرجها وترفها المزيفين .. ميللر وهو‎ 
i لا أمان فيه . . كارل جابيك‎ fle يعبر عن قلق الإنسان إزاء‎ 
وهو يسخر من. الآ لية الي تزخحف علن الحياة المعاصرة من‎ 
أقطارها الأربع . . وليامز وهو ينعى الإنسان في مجتمع يسعى‎ ٠ | 

2. 0 000 
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إلى تدمير روح الفرد ويدفعها إلى الشقاء dhe Vy‏ :. يوجين 
يونسكو وهو يصور بشاعة العالم المعاصر » وسخف العلاقات . 
الاجتماعية » وتفاهة النشاط البشري » في إطار حضارة 
اقتبست من UW‏ إيقاعها الممل ولغتها اللحامدة العقيمة . 
أوسبورن وهو يرفع صيحته ضد تحول الإنسان إلى ترس 
في الآلة الكبرى .. دوريس لسنج وادوارد الي وهما 
يكشفان عن مأساة العزلة الي Gly‏ منها الإنسان المعاصر حيث 
لا يتاح لأي منهم أن يلتقي بأخيه الإنسان » أو أن يفول له 
ما يريد أن يقول c‏ بعد أن غدا كل منهم صحراء لا أصوات ٠‏ | 
فيها » وبعد أن عجزت الكلمات عن تأدية الدور الذي كانت 
تؤديه يوماً من الأيام . . تنسي وليامز وسلا کرو وهما (Ola gy‏ 
- ليسهما في تصوير مأساة العزلة هذه .. كامي وهو يصور_ 
هذه العزلة كما لو كانت قدراً LL‏ على رقاب الناس ٠‏ 
ويسعى إلىنحويلها إلى فلسفة لا مفر إلا" للقلة ‏ من أن يروا 
فيها المنطق بعينه . . يونسكو وهو يعود ليصب سخريته على 
(daly‏ الي فقدت وظيفتها وقدرما على كسر الحصار 
وتفاهم الإنسان مع الإنسان .. صمويل بكت وهو يصور' 
عادات السلوك الي نسهم ني تعميق هذه العزلة لأنها فقدت 
aby aa JS‏ أشكالا” جوفاء خادعة . . آداموف 
وهو يعرض الناس وكأنهم وحدات مرصوصة إلى جوار بعضها 
دون لات 2 


¥ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٠ يغفل كتاب المسرح هؤلاء عن أمر آخر لا يقل‎ dy 
٠» خطورة في نشر الفوضى ني العالم المعاصر عن الأمور السالفة‎ 
والدمار والرعب والرغبة في الافناء : كرستوفر‎ GA ذلك هو‎ ' 
في‎ GA فراي وهو يسلط أضواءه على الإنسان الحائف‎ 
. jy مجتمع مزقته حربان عاليتان » وما زال‎ .. 
طحنت‎ jiġ إيميه وهو يطرح شخوصا منحلي الأخلاق‎ 
. الحرب كل سعادته وإحساساته الأصيلة بالعدل والحمال‎ 
| سارتر وهو يقدم أبطالا” يبحثون عن حريتهم في عام قد‎ 
يونسكو وهو يرمم ملامح العصر‎ Lay حريته شرقا‎ 
› الذري الذي لم يدانه عصر » فيما شهد منحروب وويلات‎ 
.. وما يشهده من أحقاد واضطهادات .. ديرئمات وهو يصور‎ . 
. , ينتزع أمنه وسلامه من‎ l « مقلوباً‎ Ie » بسخر يته اللاذعة‎ | 


٠ قلب القنبلة الذرية البارد المخيف ! !.. ثم أوسبورن وهو‎ ٠ ٠ 


0 يطلق صيحاته الغاضبة ضد الامبراطورية العجوز > pees‏ 
| منها وهي في نزعها الأخير . . 


كان المسرح jali‏ رانا وواقعياً 4 عرض وتصوير 
ومحاكاة وتركيز أزمات العصر الراهن بشى أبعادها . وعندما ٠‏ 
نقول ( الواقعية ) لا نعي بها — بطبيعة JULI‏ - الواقعية ٠‏ 
si‏ الاصطلاحية Realism‏ > وهي aes a‏ من qalli‏ الفنية tal‏ 
ey 1‏ م ا الآداب والفنون بتصوير الواقع المباشر cil‏ ¢ 
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إنما نعني بها الواقعية الشاملة الي تضم" بين جوانجها كل تجارب 
الإنسان LLU‏ وعلاقاته. اللحارجية > سواء أكانت هذه 
النجارب وتلك العلاقات Lyd‏ قريبة أم بعيدة » مباشرة أم 
غير مباشرة » مرئية أم مغيتبة عن الأنظار . . وقد نمكن هذا | 
المسرح فعلا” ‏ با تيأ له من إمكانيات — من تجسيد مدى 
قسوة الفوضى الي تلف الإنسان dies‏ وعلاقاته بدوامتها 
الرهيبة الي تحرف في طريقها كل ما تبقى من قيم NMG‏ 
وتطحن في أعماقها أشواق الإنسان ونار سعيه وكدحه . 


والمسرح الغربي — بدوره السلي في التعبير عن أزمة 
العصز » دون طرح حلول عملية أو فكرية لها لم fA‏ 
a ٠‏ عما يقدمه من متع فنية لا حدود لها من مناقع 
للبثيرية » لأنه أخذ يفتح أعينها ويبصرها بالمصير الذي هي' 
مقبلة dw‏ اللحطى إليه . ان المسرح od‏ الصفة لا يعدو أن 
يكون صرخة. احتجاج . . انذاراً عنيفاً . . إشارة خطر على 
الطريق الذي تسلكه الحضارة الغربية » والمسالك الي تنتهجها 
في شى YL‏ وقد تمكن المسرح - فعلاً ‏ من EL‏ 
. وعي واسع النطاق بهذا wall‏ » وبمذه الفوضى الي تلف 
الحياة والأحياء . . إن هذا مهد الطريق ولا ريب إلى خطوة . 
أخرى مقبلة بمكن أن يخطوها المسرح — في تعبيره عن أزمة 
العصر - صوب الإيجابية » وطرح الحلول » ووضع المعالم. 
على الطريق .. بشكل يتيح. للبشرية » أفراداً وجماعات » 


60 aa 
١ مكتبة المستدين الإملامية‎ 


تحطيم jali‏ 00 من الفوضى إلى fle‏ واضح العام L‏ 
di‏ مستقيم OEY‏ . 


— وقد ظهرت خلال هذا القرن  فعلا” — بعض الأعمال‎ la 
المسرخية الي سعت إلى تسليط أضوائها الكاشفة على الطريق‎ = 
الذي يجب أن تسلكه البشرية إذا ما أرادت الحلاص من المصير‎ 

الذي ينتظرها في le,‏ الطريق : برناردشو في بريطانيا » 

جابريل مارسيل في فرنسا » واليخاندرو کاسونا في اسبانيا O)‏ 
:- على سبيل المثال ‏ إلا" أن هذه الأعمال لا تعدو أن تكون 

قطرة في يم السيل الحارف من المسرحيات الي وقفت عند 

حدود f'l LILI‏ من التعبير عن أزمة العصر الحديث › 
الآمر الذي حم استبعادها من نطاق هذه الدراسة الي تسعى 

اولي i‏ ا ابر ħal‏ 

© © © 
نجيء بعد Ma‏ إلى ( أزمة (Sal‏ ) الي UB‏ انها تتمثل في 

موقف المسرح المعاضر من الكون ومن مشكلة القدر والحرية . 

أي من العلاقة القائمة بين الله والإنسان . . فماذا نرى ؟ ! 


| | إنساناً يقف حائراً مشدوهاً في کون غامض لا ائي L‏ تسوده 


الفوضى » ويسيره عبث لاه .: کون لا يقدار أشواق 
الإنسان > ولا يعطي معبى ولا هدفاً لمصيره البعيد . 


)1( انظر jid‏ القيم LY‏ في مسر حية مركب بلا صياد لكاسونا ) TA fall‏ 
ale 1‏ حضارة الإسلام c‏ السئة العاشرة » العدد الثاني j‏ 
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م ينطلق الصراخ الإنساني ني وجه الفوضى والغموض الذي 
يلف الكون والذي LA‏ الحياة الإنسانية على الأرض إلى عبث 
وسخف لا حد لمما › aa‏ لامعقول اموه 
حياته دون جدوى . ش 


جل LSI‏ المسرحبين أجمعوا على هذه الفوضى وهذا 
العبث وهذه اللامعقولية الي تتحكم في بنية الكون » وتحديد 
مصاثر خلائقه ¿ وعلاقاتهم , الغامضة الي لا يمكن إدراكها : 
كامي وهو يطرح فل جد رت أبطالا” مفعمين باحس 
Soll‏ إزاء fle‏ غير معقول لا يقوم على أي أساس من المنطق ٠.‏ . 
مجنونة » مترعة بالغموض والفوضى .. إن الناس يولدون 
ثم نا يلبشوا أن يموتواء وهم ليسوا سعداء .. لماذا ؟.. 
سلاكرو وهو يرفض الاعتقاد » بصفة Atle‏ إلا باللامعقولية ٠‏ 
المخيفة لدنيا فوضوية وآلية ني نفس الوقت » ويطلق حسرته . 
pu‏ وجود قيم أخلاقية تسود We‏ مثالياً سعيداً , . هارولك . 
بثر وهو يضرب على نفس الوتر » cod‏ قراءه ومشاهدية 
نفس النغمة dle:‏ بحيطه المجهول » مليء بالظواهر الغريبة 
الي لا. يمكن تفسيرها › باللامعقول الذي لا يتفق والعقل 
والنطق » وبالعبث : . ديرمات وهو يحاول أن يعقد صداقة 
ناك بان led‏ وين العلل Ġa All‏ امعط ia lyse mi‏ 
ES‏ .یر ایس وهر تومل 


yy 


ada‏ المهتدين الإسلاهية 


إلى الإنسان أن يتخذ US ye‏ جاداً إزاء هذا العالم المجنون الذي 
تسيطر عليه الصدفة .. يتوسل إليه أن بقف عارياً وصادقاً 
وسط جنون العالم لعله يصل إلى جواب . . ثم كتاب المسرح 
: الطليعي : يونسكو وبكت وآدموف وجينيه وهم بون 
- مسرحهم للتعبير عن رؤياهم لعبث الكون ولا معقوليته . . 
cl yy‏ على مصير الإنسان في هذا الكون » وهم يسعون إلى 
تشكيل مدرسة أو مذهب ٠»‏ ينبثق عن هذه الفلسفة ! ! ويقوم 
على القواعد والمعطيات إلي يتفق عليها هؤلاء الكتاب جميعاً . . 
عالم تحطمت فيه حدود الزمان والمكان . . تكسيرت ساعاته c‏ 
وفقدت أمداؤه صلابتها وتماسكها . . عالم يتحرك فوقه الناس 
'متشبثين بلغة لا دور لحا c‏ وعادات وتقاليد فقدت جدواها » / 
ومواضعات ومسالّماتٍ لا يعرفون هم أنفسهم من أبن جاءت » 
ومن الذي وضعها للناس ؛ dle‏ يسحقه إحساسان أحدهما 
. بالزوال والآخر بالاكتظاظ والاختناق .. fle‏ يتكشف 
- حيناً ‏ كخيال موهوم بعيد عن الاحتمال والتصديق وحيناً 
آخر وقد أفعمته المادة وفاضت فيه حى شغلت كل ركن 
فيه » ومحت كل حرية نحت وطأة عبها المبهظ .. عام 
انكمش أفقه وغدا قبواً dle . . He‏ يبدو فيه الموت واقعة . 
. فظيعة تثير الرعب لأنها تجعل كل الحياة الي سبقتها tie‏ 


وسخفاً .. وتغدو الأحلام والكوابيس أصدق تعبيراً عن 


الكون » من اليقظة والانتباه والوعي . . الأحلام حيث تتحطم 


oA 
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عناصر الزمان واكان ووحدة الشخصيات وتماسكها c‏ والكوابيس 
cs‏ التركيز القابى الخوف: والرعب والارتعاد » وحيث 
بركض Oli‏ صوب خلاصه دون جدوى » وحيث يصرخ 
مستغيثاً دونما جيب .. عام يفقد فيه الطليعيون أيما أمل في 
التصالح مع الكون » ني البحث عن قواعد معقولة » في إيجاد 
مرتكزات منطقية يثبت الإنسان عليها أقدامه » عبر حركته 
وتنقله من مكان إلى مكان » ومن زمان إلى زمان .. في 
الكشف عن Gk‏ من جوانب المصير الإنساني في كون 
تلفّه dal ys‏ رهيبة من الغبش والضباب ! ! . , عالم ag‏ الإنسان 
نفسه فيه مضطراً للبحث ني داخل نفسه عما يضيء له حقيقة 
نفسه »-لأن الكون أبكم أعمى » لا ينطق ولا ow‏ » ولا 
يدري من أمره. شيا ! ! : 


ومن خلال هذه الفوضى الي يصدر be‏ كتاب المسرح 

. المعاصر © aly‏ يروما تأخذ ناق الكون c‏ قدموا أجوبتهم 

المحزنة عن كثير من الأسئلة الي تطرح d‏ موضوع كهذا : 

الهمدف من خلق الكون ell c‏ الذي سيؤول إليه » العلاقة 

القائمة بين الإنسان والكون الذي يضطرب .فيه » ASH‏ العليا . 

من تشكيل الكون بهذا الشكل 6 ومن وضع الإنسان فيه بهذا 

(ell الوضع . . أجوبة حزينة سالبة يضمها إطار واحد هو‎ ٠ 
| 00 . واللامعقول‎ 

Ay‏ هنا لن نناقش هذا الغثاء. الفكري ¢ وهذه الأعراض 


Mg فوضى‎ 0020005 


,  ةيمالسإلا الممتدين‎ asa 


Sie الفوضى على كل جوانيه » وساد‎ Cah الرضية لعصر‎ ٠ 
والتهافت كل معطياته وفلسفاته ومعتقداته . . وهل من سبيل‎ ' l 


. . إلى مناقشة هذا الغثاء . . هذا السخف الذي لا حدود له‎ ٠ 


. وهذه الرؤية الشاذة ؛ المفجعة للكون ؟ ! هل من سبيل إلى 
ذلك » a‏ نرى رؤية العين » .وبوضوح مركز » بالنور 
الذي بين أيدينا » والذي تنزل علينا من السماء hal‏ عظيمة 
ومعتقدات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . . 
نرى المنطق AY‏ المعجز. الذي يكمن ني بنية الكون » ويسوقه 
ase — ٠‏ جميعاً ‏ إلى مصيره المقدر المرسوم . . نرى النظام 
المثماسك الفذ الذي يلم أقطار السماوات والأرض في إطار 
من الخدوى والأمل » وني تناغم مذهل بين خلائقه جميعاً . . 
نرى أنه ما دام الكون على هذه الدرجة من التماسك المادي 
— كما أثبت العلم وكما تراه العيون وتبصره الأفئدة ‏ لم. 
يصطدم يوماً جرم بجرم » ولا انحرف عن مساره يوماً جم 
في Sel‏ السماوات وضل” طريقه المرسوم .. ولا فقدت 


l |‏ القوانين العلية سيطرتها وضبطها bey‏ ؛ وعصت pl‏ 'مهندسها 


: العظيم .. ولا أتيح للفوضى - by‏ — أن تنشر أجنحتها 

على نظام الكون > وتدخله دوامتها الرهيبة ؟ 1 وأي file‏ 
| يقول يوماً إن الصدفة العمياء هي الي ote‏ للإنسان في 

الأرض ظروف الحياة المعجزة » المرتبط بعضها ببعض › 

بشكل معقد شديد التعقيد . . ظروف الحياة بكل ما تحمله 

ri. | 
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هذه الكلمة من معى . . بينما لا يتهيأ من هذه ( الظروف ) 
مقدار ضثيل . في جرم هو على بعد خطوات من الأرض .. 
الي يضطرب الناس عليها ؟ ! . i‏ 
ما دام الكون على هذه الدرجة من التماسك المادي › 
فما الذي مجعله يفقد نظامه وتماسكه وإعجازه على المستوى 
اروحي أو ٠ weil‏ ؟ ! إن نعامة أغمضت عينيها ودفنت رأسها 
ني الرمال لا يمكن أن hy Wud‏ » وهي في صميم Wes‏ 
وانتظار فنائها »> عن جمال الطبيعة الذي حيط بها . . عن 
لمكم اني تان هذا ادال LL‏ لا يكن OT‏ 
عن Lt‏ تشرق منها الشمس May‏ تغيب فيها ... 
ان الفكر الأوربي © الذي يعاني الرعب والانبزام الروحي » 
وينتظر فناء الإنسان لحظة بعد أخرى » هو كالنعامة تماماً . 
| أغمض ane‏ » ودفن رأسه في الرمال . taz‏ 
ere‏ ب er a ores‏ كرد rs‏ للد مع TES‏ 
وجدوى ونظام » وما في العالم الواسع المعقد من إرادة gle‏ & — 
شاملة تضبط حركته » وترمم: مصيره النهائي ؟ 1 إن الإنسان 
المريض » المرهق » المكدود متهافت الأعصاب › لا يمكن 
بحال أن يعطينا صورة موضوعية صادقة عن الكون الذي 
| يضطرب فيه » لا يمكن الا" أن يفرز أعراض مرضه وإرهاقه. 
وتهافته على صفحة هذا الكون . تلك سنة الحياة والوجود : 
لا يطلب الدواء من المرضى اليم من الى رد 
انور من الظلمات fel‏ ش | 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


والإفسان الغربي هو هذا المريض المرهق المكدود متهافت 
الأعصاب » الذي لا يمكن W‏ أن يفرز على صفحة الكون 
مرضه الروحي c‏ وتهافته الذاتي . . هذا الذي قصدنا عندما 
| قلنا ان أزمة الفكر الي يعكسها المسرح ما هي إلا" نتيجة 
- فضلا عن كونها سببً ‏ لأزمة العصر الراهن الذي تشهده 
١ '‏ حضارةالقرنالعشرين ‏ حيث يز داد المرض والإرهاق والتهافت 
by‏ بعد يوم مما يمكن أن نراه بوضوح على خشبة المسرح 
في أي مكان وضعنا فيه حطانا من العالم الغربي الراهن . | 


ليس لنا هنا إذن أن نناقش هذا الغثاء . . ولكن أن نعرف 
مصدره .. وقد عرفنا مصدره "Mab‏ : إنسان مكدود c‏ 
روحه مريضة » أعصابه متهافتة » ذاته مشتتة » كيانه ممزق . . 
| يتحرك على أرضية حضارة تسفي رماها البصائر » وتغرق YU‏ 
ومغريانها مطامح الفكر والروح »ويطمس بها الصاحب على 
خطرات الفؤاد . 

Lely‏ 4 دور الأدوار . . الموقف الذي ost‏ من 
خلاله ماهية العلاقة الي تربط الإنسان بالله » وبالقوى المغيبة 
الى ts‏ عن الأبصار » وتمارس دورها من وراء ستار الطبيعة . 
AM‏ القريب . . أخيراً يجيء الدور الذي انبثق ce‏ المسرح 
BA‏ أول مرة » وأخرج للناس أول التراجيديات الكبرى » 
واستمر - من ثم يصدر عن معينه الكبير عبر العصور 
المختلفة . . حى إذا انتهى المطاف به في العصر الحاضر » 


fit 
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i‏ يفقد دلالته وإبحاءه العميق » على العكس ازداد دلالة وإعاءاً 
وغدا المعين الأول الذي Gtr‏ عنه معظم الأعمال المسرحية . 
ad,‏ رأينا هذه الحقيقة فعلا” لدى استعراضنا للفوضى الي 
يراها المسرح المعاصر تلم بأطراف العلاقة بين الإنسان وخالق 
الإنسان » وتصور قدره عاصفة هوجاء تتقاذف مصائر الناس 
ta‏ وشمالا” 


ولقد رأينا — عبر هذا الاستعراض ‏ كيف أثرت طبيعة 
أوربا وتكوينها الحغراني المادي والبشري » على تصور BAS‏ 
بين الإنسان والقوى الغيبية » وكيْف أقامتها على قواعد من 
الصراع والعداء والحقد الذي لا ينضب له معين .. وكيف 
ان أشد. المسرحيين إنكاراً لوجود الله في العصر الحديث ٠‏ 
م حل مسرحهم من هذا الإيحاء المنيطر على عصب Bos‏ 
وذهنه ووجدانه : ان هناك قوة لا تراها العيون هي الي 
نحد د مصائر الناس وتعبث بوجودهم ¢ سواء أكانت تلك 
القوة روحية غيبية » أم طبيعية اجتماعية » أم مادية جبرية . 


إزاء قدر الإنسان وحريته انقسم كتاب المسزح طوائف 
ثلاث : ol, wb‏ ان الإنسان لا حرية له » وان مصيره 
مصنوع سلفاً » Oly‏ صراعه مع القوى الي لا يراها :من 
أجل أن frat‏ على الحرية » ayy‏ دائماً بالفشل المرير . 
وهذه القوى الي لا ترى تتمركز عند هؤلاء.الكتاب (سلاكرو 
وكوكتو LW fus‏ وكامي وآداموف) بتلك الي تنسج مصائر 


ny 
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tll -‏ من وراء ستار الطبيعة الذي لن يتاح للإنسان معرفة 
ما وراءه . . قوى غامضة مجهولة بعيدة نائية c‏ يرون gb‏ الله 


تارة » وعالم الأرواح واللنفاء تارة أخرى c‏ والصدفة العمياء 


kos Gas‏ رآوا LS — kal‏ كان a JULI‏ أجدادمم 


» OY Wy الطائفة الثانية : يونيل » لوق دي‎ ui 
تلك القوى الفوقية الي‎ Tal أن القدر ليس‎ cs . sale 
ذاته ... ولكنه قدر ينبع من‎ coe الإنسان من‎ je kważi 
داخل ذواتنا »> ومن أعماق نفوسنا » من عاداتنا وتقاليدنا'‎ 
ونسيج حياتنا اليرمي وماضينا . . ان ابطال هذه المجموعة‎ 
وتأسرهم‎ i من الكتاب أشبه بالمأسوزين: ؛ يأسرهم ماضيهم‎ 
ونقولهم الورائية . . ولا خلاص للبطل ؛‎ ٠ »-وبيثتهم‎ pelt 
٠ . ولا جدوى وراء سعيه من أجل الحرية‎ 


| Bute رأسها سارك‎ bot الطائقة افا‎ Ul, 
` » كان هذا القدر فوقياً أم باطنياً‎ U: الرفض التام من القدر‎ 
. غيبياً أم ؤاقعياً » يتنزل من السماء أم ينبثق من الأرض‎ 
تشكيل مصيره و صنع قدره‎ B وتؤكد على حرية الإنسان‎ 
| من وراء هذا الإصرار على‎ eb السذاتي .. ولكنا‎ 
ile الحرية » وهلا التغبث برفض القدر » مواقف شعورية‎ 
. والتمرد ضد قوى غير مرئية تسعى إلى أن تكبل الإنسان»‎ GLY 
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ويسعى هذا إلى أن يتخلّص من اسارها . . ان الإنسان لا ' 
يثور ضد لا شيء .. وان حنقه هذا ينصب ولا ريب على 
تلك القوى . . وهو خنق ينبثق من ذات الشعور الذي يطبع 

نفسية الإنسان الغربي في موقفه من القوى الي لا تراها العيون ., ٠‏ 
ذلك الشعور ġidi‏ الذي مارسه أجداده اليونان:. | : 


هذا هو موقف الإنسان jj‏ ی من القدر » المانب لاني 


لأزمته الفكرية » ابتداء من سلاكرو حيث الخبرية المطلقة » 0 


وحى سارتر حيث الحرية المطلقة . . يصدر etl‏ ب على 

ما پينهم من تفاوت عميق — عن موقف واحد » ويتحركون 

- على أرضية واحدة يمكن تلخيصها بأنما : الصراع مع القوى 

5 المحيطة بالإنسان ومع العام الذي يضطرب فيه . ba‏ القدر , 

الذي تصب فيه هذه القوى جميعاً هو عدو لدود للإنسان 

| يسعى إلى سحقه » ويبدف إلى دماره » لا لشيء ay Ve‏ 

٠ من أسباب القوى ما يستطيع به ان يتحدى الإنسان‎ the 

الضعيف الغاجز » المجرد من السلاح .. ومن ثم cad‏ 

مواقف الغربيين A‏ الغشم المسلط على رقاب الناس . 

فمنهم من أعلن استسلامه المطلق وحنى رأسه لمعاول القدر 

تنزل فتهشمها Vt‏ يرحم »وتفصمها عن مطامحها بقسرة 

لا مثيل لها » ومنهم منحاول أن يبحث عن أسباب هذا الغشم 

في دال ٠ Okay!‏ ي بعال الاي > وني الأرض الي يتحرلك . 

عليها . . وآخرون 9 هذا الأمر المريع di‏ أن. ka‏ 
e‏ 


ga‏ الممتدين الإملامية 


على القدر » ان يلغوه من حسابهم إلغاءاً » وان يعلنوا - من 
| جهتهم > 4 الإنسان » وقدرته الذاتية على الوصول إلى 
فصير ه دوا خوف أو إرهاب ينصب. le‏ من فوق أو من 
أعماق ذاته 00 


إن هذه النظرة العدائية وهذا الموقف الذي xiii‏ على — 
الصراع والتقاتل بين الطرفين م هي. كما قلنا من قبل › 
نتاج تصوّر منقوش في ذفن الأوربي » وحس مطبوع ي 
ش أعصابه ودمه ووجذدانه c‏ منڏ عصور أجداده اليونان الذين 
. أرسوا:الدعائم الأولى لهذا الموقف المحزن بين الإنسان وقدره . 
ومن ثم فليس لنا إلا" أن نعتقد Ob‏ الفوضى القديمة في تصور 
- الإنسان gall‏ للقدر »> عادت من جديد في المسرح المعاصر 

أشد وأنكى . . مواقف عديدة ».ورؤى شى تحمل جميعاً 
ab‏ الانغلاق عل العام والكون » والكراهية العميقة للقوى 
الي لا تراها العيون . . وتسعى جميعاً إلى تعميق الأوهام الي 
علقت d‏ ذهن الغر B‏ ووجدانه » وصورت له الكون . 
مسرحا لالهة تحرقها شهوة الانتقام c‏ وتدفعها الأنانية إلى أن 
ef‏ اي القاهر في وجه الإنسان المنكود . 


هل id‏ عة dle‏ ا تصور ارين لان ياش فدر اف 

وإرادة الإنسان ¢ في انسجام وتوافق » من أجل أن تكون 

iċ هل‎ ħija Ash oui e 
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مجال ‏ في Yo‏ الغرييين — OV‏ يمد الله سبحانه يده إلى 
الإنسان في ساعات al‏ وتخبطه وحيرته » فير فعه إلى GUT‏ 
الأمل » ويبصّره بالطريق الذي يحب أن يسلكه صوب 
مضيره ؟ هل ثمة مجال ‏ في تصور الغربيين وحسهم  OY‏ 
يكون القدر صديقاً .حميماً للإنسان c‏ لا عدوا لدوداً له › 
صديقاً يسير معه جنا إلى جنب » يبديه إذا ضل › ويقومه 
إذا سقط » ويسرع به إذا għal‏ أحداث الزفن وكبلت تحطاه 
عقبات الطريق ؟ هل iċ‏ مجال ‏ في عقيدة الغربيين - ني أن 
يروا ان الإنسان أكرم عند الله من أن تقف حريته » حاثرة 
ضالة c‏ إزاء ما محيط به من قيود الطبيعة والبيئة الي تطوقه c‏ 
aly‏ بمقدورها أن تكسر هذا c għad‏ وان تشكل مستقبلها 
' ومصيرها عجرد أن نخس الإنسان بكرامته Ob,‏ هناك قوى 
أكبر وأقدر من الطبيعة والبيئة تسنده من فوق » ومن أعماق 
ذاته ؟ هل iċ‏ إمكان ‏ في قدرة الغربيين — على أن يكونوا 
أكثر حكمة في رؤياهم لدورة الحياة الدنيا » ورحلة الإنسان 
في مسرحها » تلك الي يطويها الزمن بالموت . . رؤية تتميز 
بالصبر والتحكم والاستشراف الذي يتطلع إلى النهايات 
البعيدة » ولا يقف عاجزاً مشلولا » أو فرحا طاغياً » عند 
تلك اللحظات الكثيفة الي تنصب فيها الفواجع كالدخان 
الذي يحجب ويمحو كل شيء għa‏ يتنزل الفرح » كصفاء 
النماء »: حيث لا غيوم ولا أكدار .. لأن وقوفه ذاك عند 


IY 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


مباعات ig ph‏ والانتصار » سيصده عن النظر إلى cant‏ 


l‏ زاستشراف ما وراء الأفراح والأحزان » وإدراك المدى البعيد 
المقدرات الناس الحفية المتشابكة الى لا بمكن بحال أن يعم 


عليها إنسان ما من موقف حزن غامر سينجلي » أو فرح طاغ 


ستكتسحه مرارة الأحزان القادمة . . OV,‏ الإنسان c‏ إذا 
أصدر حكمه من مواقفه المتغيرة تلك ظلم نفسه وجهل 
.. التواميس الي oF‏ بموجبها السنن والأقدار ؟ هل نمة ‏ في 
طاقة. الغربيين الذين اعتادوا (السرعة) و (الاختزال) 
و (العملية) ‏ أن ينفذوا إلى معاني OUT‏ قرآ نية tae‏ كهذه : 
ويتمثلوها : (وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم » وعنی 
L‏ أن تحبنوا شیا وهو شر لكم ! ! والله gly ply‏ لا تعلمون) 
و AD)‏ لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آناکې ٩‏ 


لو استطاع الإنسان > يقول المسرحي العربي توفيق ٠‏ 
الحكيم أن يشمل بنظراته الأمس واليوم والغد › وأن يتتبع 
Boe‏ واحداً أو رجلا" بعينه » لرأى العجب ! ! . . Gh‏ 
JU‏ من العدم ويذهب الال في العدم » ويولد من السعد 
محس ومن النحس سعد إساقية لا تكف عن الدوران . ليس ٠‏ 
هناك في حقيقة الأمر حظ زاهر ولا عاثر OY c‏ الساقية الدوّارة 

لا تبقي أحداً في موضعه ولا EŻ‏ في مكانه ! ان ما dew‏ 
(الحظ ) ليس إلا وقوف نظرنا المحدود على وضع من 
الأوضاع في وقت من الأوقات c‏ وان فرحنا أو بكاءنا لهذا 
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الحظ ليس سوى قلة صبر نا على انتظار البقية . شأننا في ذلك 
شأن المشاهد لقصة تمثيلية ! انه يضحك ويبكي لكل ما يصيب | 
البطل » دون أن ينتظر ختام الرواية . . لعل أداة الشعور 
والإدراك فينا » قد Che‏ على هذا التركيب المناسب LAL‏ 
القصيرة » فنحن نأحذ كل حادث بر على انه البداية والنهاية ؛ 
لا أنه الحلقة في سلسلة طويلة .. ان الإنسان الذي أعطي 
الحكمة » ليس في حقيقة الأمر .إلا" ذلك الذي أعطي العين — 
الي ترى الأشياء في جملتها لا في شيء منهاء وني تعاقبها لا في 
وقوفها c‏ وتبصز الساقية في دوراعا . . هي الي ترى. ای 
الكاملة Mert‏ 


هل ثمة مجال - في تصوّر الغربيين — OY‏ يقف الإنسان 
موقف المتبصّر با حيط به من قوى مرئية وغير مرئية > وان 
يسعى إلى إدراك النسيج المعقد المتشابك لهذا الكون بما فيه من 
خلائق ترتبط مصائرها وتتوحد في المدى البعيد » Oly‏ يعمل 
Je Lake‏ توجيه حريته وقدره لكي تكون منسجمة i—‏ 
المدى القريب والبعيد — مع حريات الآخرين وأقدارهم c‏ 
. وان يكافح OF‏ يكون مصيره متوحداً WE‏ مع تجربة حياته 
على الأرض “Yu c‏ من أن يعلن تمرده الأعشى ضد هذه 
il‏ » ويدعو إلى حرية لا يمكن أن għas‏ في all‏ الشامل 


. ۸۲-۸۱ فن الأدب ص‎ (r) 


Aide‏ الممتدين الإسلامية 


البعيد » OY‏ الإنسان لا Se‏ أن EA‏ عن نسيج الكون 
ey as‏ لها ولا انتهاء ؟ ؟ 

ful‏ . . أبداً . لا يمكن أن يتصور الغربيون » أو 
يعتقدوا » أو ae‏ يوماً » غير ما أحسّه آباؤهم وأجدادهم 
من كليم > ولا أن يروا غير ما رأوه : فوضى تعم السماوات 
والأرض وعداء لا تنطفىء ناره بين الغيب والحضور › وناراً 
لا SG‏ سخائمها تؤجج الأحقاد بين بي الإنسان وبين القوى 


(62M)‏ الي تسعى إلى الإيقاع , qr‏ ! إلى محق سعادتهم 
وهنائهم > وإلى الوقوف بقسوة لا ترحم في دروب 0 
ومصائرهم . . 7 : 


تلك هي رؤى ow pl‏ .. فحصناها واحدة» واحدة c‏ 
وعرفنا ما في كل منها من وصيد مشترك التراث القديم الذي 
حمل الأوربي هذه النظرة المأساوية للعلاقات بين قوى الكون 
wie,‏ وبين الإنسان وخالقه . . كلهم. > على اختلاف. 
اا ھام > جمعون على .الموقف الواحد الذي يصدرون عنه 
والذي قلنا من قبل انه għa Għa‏ عن الحقد والتقاتل والصراع . 
وكلهم og GO Ate‏ لقضية القدر OMe Ay‏ المنظار 
الذي يصور الكون وما فيه من خلائق » وما Gy‏ خلائقه 
من علاقات > فوضى أبدية لا تنتهي إلى قاعدة » ولا يقر 
ها قرار . ش 


XY. 
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لقد تكلمنا ني أبحاث أخرى OM‏ عن انعكاس أزمة 
الحضارة الغربية هذه على مساحات واسعة من الفكر والفن 
الغربيين » واليوم نكون قد استعرضنا انعكاسها على قطاع | 
من أهم القطاغات الفنية والفكرية : المسرح . وها نحن نرى 
eb‏ أعيننا واقع هذه الحضارة المريض » المرهق » المكدود . . 
بشهادة خيرة فنانيها » وذلك ما تعلمنا إياه رحلتنا عبر المسرح 
المعاصر . . ان الحضارة الغربية Ske‏ أزمة c Sole‏ وتلفها 
فوضى رهيبة لا بدء لها ولا انتهاء . . أزمة في العمل وأزمة. 
في الفكر » أزمة في الحياة وأزمة في التجريد » أزمة في الواقع 
وأزمة في التصور › أزمة ني ALI‏ وأزمة في الحيال . . كل 
ما هنالك ‏ في واقع هذه الحضارة » أو في تصور أبنائها ٠‏ 
ji‏ وم : الإنسان en‏ »العام الكون » والعلاقات بين : 
e‏ والقوى الأخرى . 
eco‏ | | 

ولن يخلض الإنسان المعاضر من الأزمة الي oe‏ 

كل مكان » والفوضى الي تلف بدوامتها واقعه وفكره . 
. إلا" نور يتتزل من السماء » ينصب من فوق على الظلمات ' 
الي يتخبط فيها c‏ فينير له الطريق » ويعطي لسعيه وكدحه 
جدوى » ولحياته ووجوده في هذا العالى أملا” ومصيراً . . ولن 
jis‏ لهذا اور ا الحقة c‏ فم لدي 


| ( العلمانية‎ cil), النقد الاسلاي العاصر)‎ $) qis Jail (W) 
: للمؤلف‎ 
XM 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


إلا" ob‏ تتسلم قيادة البشرية ‏ عملياً ‏ زعامة Whe‏ تقبض 
على الدفة > وتندفع LSA‏ البشرية » الذي تقاذفته الرياح 
والأمواج. قروناً طويلة » صوب شاطىء الأمن والسلام . 
هنالك تعود للإنسان المشتت وحدة ذاته» وتماسك شخصيته › 
وتوحده الكامل بين العقل والضمير » والروح والوجدان c‏ 
والسلوك والتصور ¢ والحسد والفؤاد . . ويحصل على النقاء 
والبراءة التين حجبهما عنه دنس كثيف أحاط به من كل 
' مكان .. ويجد الحيارى والضائعون أمنهم وسعادتهم من 
جايد » مبتعدين عما كان يربص بهم من دمار dB‏ وعشق 
للفناء c‏ وسط jie‏ غدت القيم فيه حطاماً c‏ وتأرجحت مبادزه 
ومعتقداته على أرضية قلقة لا يقر لها قرار . . ويزول الشعور 
بالقلق الذي يتا كل الإنسان من الداخل . . قلق على الوجود » 
وقلق على spall‏ . ويزول الحصار الذي LA‏ الإنسان بالغربة 
ويدفعه إلى اللاانتماء ‏ . | 


وهنالك تجد كفة الحياة المادية ما يوازنها من قيم الروح ٠‏ 
والوجدان .. ويجد all‏ المجنون لتوفير أسباب الراحة 
والمتعة والاستكثار من أدوات الزينة والترف » ما يقابله من 
: أهداف وأشو اق » تفقد الحياة الإنسانية بدونها شكلها ومذاقها 
ومبررات تميزها عن عام الحيوان . . عالم النمل والنحل الذي 
تنصب , كل جهو ده على الاستكثار المادي وضمان الأيام 
٠‏ القادمة . .. وهنالك تجد الآلية الي تحاصر ILLI‏ المعاصرة من 
rT‏ 
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أقطارها الأربع » اليد العاقلة المؤمنة الطموحة الي تعرف ٠‏ 
كيف توجهها › لا لاستعباد الإنسان وسحق تفرده وتميزه » 
Ns.‏ لتعميق حريته > واحماية هذا التفرّد والتميّز .. ونتهاوى. 
الحدران الصماء الى تعزل الإنسان عن الإنسان » وتزول 
الأسلاك الشائكة الي تحيط بكل واحد منا » تمنعه من العبور 
لمصافحة الآخرين والتعاطف معهم .. تتهاوى وتزول كل ٠‏ 
العوائق الي مارست — لقرون طويلة — سلطة الفصل بين 
الناس » وتحطيم علاقاتهم 2 ونجريد وسائل اتصالهم من 
مضامينها : فيعود للغة ‏ حينئذ — دورها » وللمواضعات 
والأعراف القائمة على هدي الله إيحابيتها وقدرتها على وصال 
الناس بعضهم يبعض . . ويعود الإنسان إلى عالله الذي نفاه 
lu;‏ طويلا . . يعود أكثر Lye‏ وأشد انسجاماً مع BIE‏ 
هذا العام وموجوداته . . فلا يبقى AC‏ إنسان معزول » وحيد » 

. محاصر » بعيد عن الآخرين » منفي من العام الذي يعيش فيه . 
- وهنالك لا يبقى de‏ مبرر هدام للحرب والرعب والدمارء 
والرغبة الجماعية في الافناء » تلك الأمور المعلقة في السماء 
الدنيا لعلمنا المعاصر . . ولا يستقبل العالم أجيالا” من الأزومين 
التعيين الذين يسري الرعب في خلاياهم ويأخذ التهافت 
بكيائهم » ويتكائف الغبش والضباب تجاه رؤيتهم للأشياء 
فيمحوها . . يزول هذا الدمار وهذا الرعب الذي Għa‏ دائماً 
عن رغبات تافهة » أو إرادات تسعى إلى التأله. في الأرض 

vy 


jalla fl حكتبة المهتدين‎ 


واستعباد البشرية من دون الله » والذي تنفذه قوى = 
وتکتلات تلتزم الما كيافللية في تخطيطها لمصير العام . . 
f‏ يعو د للناس والأمم والشعوب أمنها وسلامها الذي ic‏ 


ee l‏ على رؤوسها 
أجبالا” بعد أجيال . 


كل أزمات العصر ومآسيه تزول . . ابتداء من أعمق ٠‏ 
أعماق الإنسان » وحى أكر العلاقات الاجتماعية عمومية 
وشمولا . أما أزمات Sa‏ المعاصر فسوف تغادر أعشاشها 
المظلمة في الضمائر والأذهان c‏ بمجرد أن يتبصر الناس بالنور 
. الذي جاءهم من خالق السماوات والآر ض » ومبدع الإنسان 
والحياة . ان هذا النور għa‏ هذا الدين » يفعل ‏ يوم يأخذ 
. به الناس  ab‏ معجزأ عجيبا في إزالة كل تصور لا يقوم 
| على أساس » وفي تطهير الأذهان والضمائر والنفوس من كل 
تعلق باطلبفكرةمزيفة»أو صورة كاذبة » أو وهم نفسي 
خداع ..وهل يكون للموت_بعد هذا-تلك الصورة المحزنة » 
المجنونة » الي قلب بها المعاصرون مبررات الحياة والموت 
LI, '‏ على عقب ؟ الموت الذي هو ليس سوى نقلة » بسيطة 
عابرة .» يتقدم بعدها الإنسان إلى alo‏ العادل لينال ما قدمته ' 
. يداه من عمل على الأرض .. ومن ثم فالحياة Wall‏ هي الفرصة 
. الإيجابية القائمة Lid‏ على الحدوى والأمل والسعي الذي 
لا سبيل إلى ضياعه .. . ؟ 
امف 


http://www.al-maktabeh.com 


وهل يكون ‏ بعد هذا UE‏ فوضى تعم الكون » BUS‏ 
نبعد العالم عن أفهام الناس ومدركاهم » ولامعقولية مذهلة 
تنأى بمعطياتهم عن التصديق والالتزام الحاد ؟ أبداً . . فما دام — 
خالقهم العظيم قد بين لحم مبررات وجودهم ومصائرهم ٤‏ 
وحكمة وضعهم في الكون ني تلك المواضع الي وجدوا فيها . . 
فان يبقى نة تصور خاطىء ع: مريض » يسعى إلى أن يلف ٠.‏ 
الكون برؤياه اللامعقولة gall GLb Se A c‏ » وبالضباب .. 


م هل يكون — بعد هذا : مبرر للصراع والحقد والتقاتل . 
بين الإنسان والقوى الى لا تدركها الأبصار؟ وهل يكون iċ‏ 
أساس معقول للحقد واانقمة المتبادلتين بين الله والإنسان » ٠‏ 
ولوضع قدر الإنسان في موضع الحرب مم قدر الله ؟ ٠!‏ 
fal‏ .. فما دام الإنسان Mex‏ بنور الله الذي يشع على 
صفحات الكون c‏ ويلقى أضواءه على طبيعة العلاقة بين الله 
وخلائقه.. فسوف یری هذا الإنسان ان إرادته ليست Cpe‏ 
امتداد لقدر الله » والهما في اأدى البعيد والقريب منسجمتان 
متوافقتان . . وان al‏ يي ...يما يعي » اليد الي We‏ 
ail‏ سبحانه إلى الإنسان في eds oh SUL‏ وحيرته لترفعه . 
إلى LM GUT‏ وتبصّره بالطريق الذي يحب أن يسلكه 
صوب مصيره .. وإ ħali‏ كرم عند الله من أن تقف 
حريته » عاجزة al fs‏ ماي يما ġa‏ “فهود Hall‏ والطبيعة > 
لأن هذه الحرية لا تستمد من معينها hill‏ فحسب » ولا من 
ETT‏ فوشن العاليبه1 . 


jalla jil المهتدين‎ ada 


E‏ الاجتماعية L-9‏ بل إا تستمد BIS‏ من 
dl‏ الأكبر . . معين الله الذي yA‏ الناس c‏ ويعطيهم 
pa steel‏ الحقيقي Geol,‏ .. وفوق هذا وذاك » فليس 
البشر » بوضعهم هنلا في الكرن e‏ 
. بعضها إلى جوار بعض » منبتة الحذدور من أعماق العالى c‏ 

لا نضلها به صلة » ولا تربطها بالكون من حوها رابطة . 
ان الأمر على العكس من هذا » فالإنسان يعمل في انسجام 
وتكامل dS‏ وفق ما حيط به من قوى مرئية وغير مرئية » 
وضمن النسيج المعقد المتشابك لهذا الكون الذي را مصائر 
خلالنه » i‏ في pali‏ 


.. وفکرها‎ la pac تعاني امات‎ c وستظل البشرية‎ l 
وتطلع على التاريخ بحضارات تحمل في بذورها عناصر انحل‎ 2 
والفناء . . ستظل البشرية تدور بمعطياتها وحضاراتها في الحلقة‎ 


.. الي ليس للخروج منهاء من سبيل‎ BA 

خلال ذلك كله تذهب على الناس فرص ae‏ 
.وجهودهم > وتدمر عليهم أمنهم الذاي وسلامهم > وتسحق 
آماهم ومصائرهم > وتعيث بوجودهم الفر'دي والجماعي ħ‏ 
وتدفعهم دفعاً إلى الدوامة القاسية » الي فحطنا بعض جوانبها 6 
والي تطحن في أعماقها ti ġe‏ 


c تعقيداً وإرهاقاً‎ FSI FEE jw ستظل البشرية‎ ٠ 
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by‏ بعد يوم » حی فاق لا Lynas‏ نايت ان اومن الور 
الذي تنزل من السماء » وانصب » عبر فيرات من التاريخ » 
على الظلمات الي ظلت البشرية تتخبط فيها .. وآنذاك 
سيتضح الطريق أمامها . . مستقيماً عد لا . . صوب هدفه 

Pe an ae‏ > لن تتأ تى لهذا اور فاعليته الحقة 
في عملية الانقاذ الحاسم » إلا" Ob‏ نتسلم القيادة العملية للبشرية : 
زعامة صالحة » تقبض على الدفة بيد مؤمنة قوية » وتندفع 
بالممكب الذي تقاذفته الرياح والأمواج قروناً طويلة » إلى 
شاطىء الأمن والسلام والتحرر من اللحوف والضياع في بحة 
العام c‏ وخضم الكون . 

. يؤمنون بالله » واليوح الآخر‎ “Ube, 

ويدينون دين الحق . 

ولا يريدون file‏ في الأرض › 

ولا فساداً . 


¥ 


مكتبة المهتدين الإملامية 2 . 


المحتويا ت 


المقدمة | ا 0 


الفصل الأول : مشكلة الإنسان 
, في المسرح الغربي المعاصر Y)‏ 
الفصل الثاني : مشكلة المجتمع والعالم 
| في المسرح gall‏ المعاصر ١ه‏ 
الفصل الثالث : مشكلة الرؤية الكونية 
في المسرح Bal‏ العاصر الل 
الفصل al Jl‏ : مشكلة القدر والحرية 
في المسرح BA‏ المعاصر 4 


الفصل الخامس: المسرح المعاصر 
بين أزمة العصر وأزمة الفكر ‏ 2 ٠۸١‏ 


۹ 
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